
 وقال الشيخ العالم العامل الورع الناسك، شيخ الإسلام،
 بقية السلف الكرام أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن

 عبد السلام الشامي - رحمه الله .:

 فضل
 تضمن حديث سؤال النبي كية عن «الإسلام؟ و «الإيمان، و «الإحسان، وجوابه عن

 ذلك، وقوله في آخر الحديث: اهذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم،ا؟.
 فجعل هذا كله من الدين .

 وللناس في «الإسلام،، و «الإيمان، من الكلام الكثير، مختلفين تارة، ومتفقين
 أخرى، ما يحتاج الناس معه إلى معرفة الحق في ذلك، وهذا يكون بأن تبين الأصول

 المعلومة المتفق عليها، ثم بذلك يتوصل إلى معرفة الحقيقة المتنازع فيها .
 فنقول: ما علم من الكتاب، والسنة، والإججاع، وهو من المنقول نقلاً متواترا/ عن ٤٦١/٧

 النبي قيلة، بل هو من المعلوم بالاضطرار من دين الإسلام - دين النبي قيلة أن الناس
 كانوا عل عهده بالمدينة ثلاثة أصناف: مؤمن، وكافر مظهر للكفر، ومنافق ظاهره

 الإسلام وهو في الباطن كافر.
 ولهذا التقسيم أنزل الله في أول سورة البقرة ذكر الأصناف الثلاثة، فأنزل أربع آيات

 في صفة المؤمنين، وآيتين في صفة الكافرين، وبضع عشرة آية في صفة المنافقين .
 ننوله تبيي: وشكى تقية. اشير يشية أليب بنية لتارة يمًا بم
 بيئك ، تلين تمر,يا بهي إيك يثا أيا ين ثا تاقزة تم ثجة .

 أوليك ش شكى تن تنهم وأليك م ألثنيؤ» البقرة: -٢ في٤٥ صفة ألؤمنين.
 وقوله: و5 الييت فكثا ً: عنيز انكنئم أم كم تيم لا بزمرة» [البقرة: ٢٦

 الآيتين في صفة الكفار الذين يموتون كفا7ا.
 وقوله: {قيا الثاء ن يثول امكا أقو كإلزي ألآز تتا لمم يثؤيييا» [البقرة: ٢٨
 الآيات في صفة المنافقين، إلى أن ضرب لهم مثلين: أحدهما بالنار، والآخر بالماء، كما

 )١( سبق تخريجه ص٧.
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 /٢٦٤ ضرب المثل بهذين للمؤمنين في قوله تعال: وأق ية أالته ما4 كتكات أزيية يتتئا( الآية/
 [الرعد: .]١٧

 وأما قبل الهجرة فلم يكن الناس إلا مؤمن أو كافر، لم يكن هناك منافق فإن المسلمين
 كانوا مستضعفين، فكان من آمن أمن باطا وظاهرا، ومن لم يؤمن فهو كافر. فلما هاجر
 النبي ة إلى المدينة، وصار للمؤمنين ها عز وأنصار، ودخل جهور أهلها في الإسلام
 طوقا واختيارا، كان بينهم من أقارم ومن غير أقاربهم من أظهر الإسلام موافقة،
 ورهبة أو رةبغ وهو في الباطن كافر. وكان رأس هؤلاء عبد الله بن أبي بن سلول،

 وقد نزل فيه وفي أمثاله من المنافقين آيات.

 والقرآن يذكر المؤمنين والمنافقين في غير موضع، كما ذكرهم في سورة البقرة، وآل
 عمران، والنساء، والمائدة، وسورة العنكبوت، والأحزاب. وكان هؤلاء في أهل المدينة
 والبادية، كما قال تعال: {تمقن عزلة تك اكفراب تفثرة كمن أمل ألتييتة تزيوا
 غل ألتقاق لا تلثلا عن تلكثثخ» [التوبة: ٠٤١0١ وكان في المنافقين من هو في الأصل

 من المشركين، وفيهم من هو في الأصل من أهل الكتاب.

 وسورة الفتح والقتال، والحديد، والمجادلة، والحشر، والمنافقين، بل عامة السور
 المدنية يذكر فيها المنافقين. قال تعال في سورة آل عمران: وينأها أييق :اتثزا لا تؤؤا
 ي6 كنا كازا جخكيه: ا كز#ا ن الأتن أز ا34 شكى و &ا عنتا ما ما3ا ا
 ٤٣٨ ثؤ» إلى قوله: «زينة أتثؤينيا . تيتتم الية تائأ تتق خ شالوا قيثؤا ف يل أه أو
 أذتثؤآ» الآيات آ عمران: ١٥٦ - ،٤١٦٧ وقال أيضا: ويجا( ايي :اتثؤا لا تكيذرا

 يلكاتة يتن ي;نج لا يأؤكخ الا تثا ما قي» إلى توله: وت:ا كثة 6ات3ا :اما (3

 عز,طا ي4 تمي ة اججا اقا :ا بتا# ب» إ# يمم وبو بهي ±ية
 خنةً تؤقم وان تقتكم سيئةً ينزحوا يها وإن تسيرواً وتتقوا لا يفركم يدقم شيقا

 إة ألة يتا يتتوت غيث » آل عمران: ١١٨ - ٠٢١٢٠

 وقال تعال في سورة النساء: {أئم تن إ1 اليت لإثثرة أكثم امزا يا أرق إتكا زا أرن
 ين تيق ييثدة أن يختا3ا إ1 ألثلدؤت تد أ.5ا أن بكلا:ا يؤ. تثر: القند أن ينأم جتتلا
 بكييئا . كا قيق قع تكالوا إن ما ألزق أقة تإل الثول ياأت5 الثكينيا يشذ.ة عنك
 شذرا» إلى قوله: {كلا ولاية لا يؤمرك عق يحكثك فتا ككز يتئز ث} لا يجذرا
 في أتثيهم زا مكا كتكتيك ويلزا قيئا» النساء: ،٥٦٥-٦٠ وقال: {نكا لز ف
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 لكنزة نتتن تائة أ3كهم يا كتب] أثلإيثة أن تنثا ة أكل ا4 تن يتيس اة ن هة قم
 تيلا. وكثا ؤ تكلا,ة ا كز:ا نقكؤة ترة ث$ تقيئها يتع أقة عى يا#ا ف تيل اقذ٤ن
 توا تثثرث: ثائثؤئ: جث تدثزة ذلا تلذ.ا يم زيا ذلا ييا . إلا أليق ييؤة إن قع

 ييتم تهم يكة4 الآيات [النساء: ٢٩٠٠٨٨
 تال: «يير الثيا يأة ع عك( أليا . الية يتيذة الكيرة أقلية ين ثوية

 الثؤيية أينتر عتخ اليز: تإة اليكا ؤ جيئا» إلا توله: {إ5 أة بايع الثتيقا ٤٢٤١
 والكفة ذ نم جيئا . اليق يثييرة يم ،ك4 34 كم كثع يمق اث اا الذ تق
 تقم تاه اة لكنزة تمي ا34 أ٤ تتكي: عتقكم تتتكثم يق الثؤين ائة ينه»
 إ قوله: «ة الثكييق يحخكيؤة الة تثق يةثغ تإا كاشوا إ1 ألقكة كزا كان
 ثمة الكاش لا5 يثريا اة إلا كيلا . شلتإية ين كيا إله مؤة ذلا إن كؤة تتن
 يقيل اكة كن ق1 أة كيلا» إلا قوله: «5 الليفية ف التزلي الأشكل ين القار تلن هق
 لثم كيا ، إلا أليت انث4 كأضكؤا ولتكثرا إة ولتلزا يتنز 4 اولهك ع

 الزيا ونزف يؤن الله الثقينية آزا عظينا» [النساء: ١٣٨ -٦٤١٢٠

 وقال تعال في سورة الاندة: «يأثا اثول لا يلاك اليت شكرشوة في الكز
 يق أليت ا3ا :اا أقمي: ذكر ثوين ؤشغ كيت الكي اث( كرة تغنيب ترة
 يزر الزيا كز يإثؤ» [صائدة: ،٢٤١ وقال تعال: {يا4 اية :ث#ا لا تكيثا الهزة التكك
 أزة تئج أز: بتين قن توئم يتم إل# ي4 إلا قوله: وتقى أليا ن ثريهم ثن يكر
 فهم يثة تك أن شيبتا ت,: كش اقة أن f التى أ5 أننر ين عنيي. فتيهوا عن ا أنا ن
 أنليهم كديت . ثيثؤل ألية اث3 أتؤء الية أتثا إقه جنة أتكهم إهم كتي جكت

 أعكثثخج أضجرا ريغاي< [المائدة:١٥-٣٥٢٠ ٤٦٥/٧

 وقال تعال: وتا جالخ اث43 .ا تقد تتلوا ألتز وثم قت زمث#ا إي وألة أعتلا يا اؤ4
 يتثة . تكك كيا ينجم شرية في ألإقي تاالتو تأقيو: ألشت كقن ا كاز بتتا#»
 [اائدة: ٠٦١ ،٢٦٢ وقال تعال: )يجامل الكك لا تتلوا ف ييكم عج ألكي زلا
 تكوا أقة قزم قذ حثا ين تل وأحرا قيا تثرا عن تو، ألكيل» إى
 توله: «ت كيرا منئ: يؤت أليبا ككروً تقق ا تت كز أثثهم أن
 عتيل اكه قيتهز كى الكتاب ثم خيشة . تك: كاؤا يؤؤت اكو تأليبي وما

 أز إيي ما أشكم أزية ذلكن كيرا يجم تكيؤ» [المائدة: ٠٢٨١-٧٧
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 وأما سورة براءة، فأكثرها في وصف المنافقين وذمهم ولهذا سميت: الفاضحة،
 والمبعثرة، وهي نزلت عام تبوك، وكانت تبوك سنة تسع من الهجرة، وكانت زغوة تبوك
 آخر مغازى النبي ية، التي زغااه بنفسه، وتميز فيها من المنافقين من تميز، فذكر الله من
 صفاتهم ما ذكره في هذه السورة، وقد قال تعال في سورة النور: {ويقولوك :المكا آلله
 تائرل لكا ثة يجن تيث تهم ا بتو كية زا أزلبق الثزيية» إ تروله: وا
 ا قلآ أتنزية إ4 ثغاً إن الي رء ينز يتم أن يثرثا عيت لمنة ازتيك ثم

 ألثقيشغر4 الآيات [النور: ٠٢٥١-٤٧

 وقال تعالى في سورة العنكبوت: {ين ألتايس من يشول :اما ألو قإا أرزق في أله جل

 ٤٦٨٧ فختة ألكاي، كذاب أقو تلين اة تقلا تتن تك لثر إة غا تتخ أز لبق أقة أفكة يما ف
 شثر ألتتييق . ولتكة أة أليت مثرا زنكق ألثكيي» [العنكبوت: ٠١٠ ٠٢١١

 وقال تعالى في سورة الأحزاب: {أ} التيمن األي أة لا ثلج الكية تالكيييا ك ألة
 كات جيئا حككا» [الأحزاب: ]١ وذكر فيه شأنهم في الأحزاب، وذكر من أقوال
 المنافقين وجبنهم وهلعهم، كما قال تعال: ومذ يؤل الكرة أليا ف ثلثهم ترل ما
 كثا أفة وكهر إلأ غا» إلى توله: وت يمتلا ألقة الثيا ية القابية لإيوم قثم
 إا زلا بة افئ إلا قيلا . أيكة عجة إن اة تلقا يتئم يظهة تلق قذي
 أفيج آليى يجتن عته ين الزت إا تمت تقز عتم ألينة تاي أيكة عق أتفتي
 أزلية ذ يقزا لتذ ألقة أشكتني ن4 كية عن أي ييا . بتن اكزت ت; يتمز؟
 كله أ اخخكاث يجذا كز أكثم باثا ق الأفب يتتكثت ع الاية ثئز كاا
 يم قا قتلوا إلآ تيلا» الأحزاب: ،٢٢٠-١٢ وقال تعال: {لين ذ يتله الثتيشرة
 ألية في ثلثيهم تزيل ولثمرة ق التينة تترئك يهم ثذ ذ جيشدة يا إلآ قيلا.
 تلرة أيكا يثؤا ليثلا ذثتثؤأ تمييلا» إلى قوله: «يثي أقة ألثلييية اليقين

 ولفرجة لشفين يؤت ألله عق أننزية والثلث» الأحزاب: ٦٠ - ٠٢٧٣

 وقال تعا في سورة القتا: {ز عيب أييت ق كثريهم تل أن أن يقرع ألله
 كقجة . قز تكا، نكئت تنزنئر يبتذ ذتئئز ي تخين القزل ذاته يتكلا

 ٤٦٧/٧ أعكلؤ» [عمد: ٠٢٩ ]٣٠ إلى ما في السورة من نحو ذلك/ .

 وقال تعال في سورة الفتح: وثق أليى أرق ألتكنة ي فثرب ألثؤيية لرياثقا يتكا ع
 ابهة تقه بجزة القتوت الأزين اة أئة عيا عكا . يثيل التزيين التز متكو زء ين
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 قز الأز عييا فيا تكز عثز تتتاهع اة ذلك عذ أشو ا عييا . تجذ ألثتييية
 اتنقك الثفركة الثفريك الفانية أذ كث ألقزة عتيهم اي:: الت: تقيت اقة غلتين
 تلمتثز زأمذ كهز جتئ تحاتت تيا [الفتح: ،٢٦-٤ وقال تعال في سورة الحديد:
 ويزج ث ألثفيية الزمك يتقن ثثثم بما أليهم تنير بخزيم ألن: جث قز، ين لقيا
 اهز عيق يا تيك ثق انقتلا التيم . يتم بثل الثتيششة الثيقث يلييت :تثو الفا

 تنين ين ثم ين اتجزا تم ليثرا ث؟ تشت يتهم يثور أة بث ام# يو اكمة
 ين مكيه الكاث ، 4ا,ع ألم تن شتم فاذا عن زلو$ ة أشتم ذ#شنع

 تطو}
 رم. /" ء٨

 وازتبم

 زغمكت ألأماذ حق جآ: أثن ألله وغمكز يأته الغروز . قألؤم لا م ج4=و بم٤ي م٤ ٦ إ٥٤ ٢ >>لا +2 م؟>وم م٠٢ 4
 تأ عأزكج اكلا ن تتزئتكم» [الحديد: ٠٢١٥-١٢

 بي يك} نة لا ية ية

 وقال في سورة المجادلة: واتم قز إل أليا ثج#ا عن ألكجوك ثم يؤية يمتا ثجزا عنة ,ثكتة

 بالإني تالثثين تشيتتت أتثول قاذا جارة خيتا يا كز شجك يو أقة» إل توله: {أو ز إ1

 األيق تلزا قيا عقيب أقة عيهم قا فم يم ذلا يهج تقيؤية ن الكيب تثم يتكثرة . أقذ اقة خ ٤٧٨٨
 عذابا قديدًاً إئهز سكاة ما أوأ يمتلونً . أتخذوا أئمتهم جنة فذوا عن ييل ألله قلهم عًات تهيب ر م ٦ط ج. ب ردوم عدم، ي م:"إ{ما٢ <هوم م:٤ >٢٤2 > 2٢ ٥و٤4 ه٦اير 4 4

 إلى آخر السورة [المجادلة: ،٢٢2-٨ وقوله: {ما ثم ينكم ذلا يجم» كقوله: {ثكبكبيا بثا

 ذين إن ؤة ذلآ إ كؤلأ» [النساء: ،٤١٤٣ وقال النبي قيلة: امثل المنافق كمثل الشاة

 الغائرة بين الغنمين، تعير إلى هذه مرة وإلى هذه مرة»ا(

 وقال تعال: «ألم ز إن اليت تاكثرا يثرثة لإجيه: ألية كقا ين أخل الكتب
 كن لز:: تزيخ تتم ذلا شيع يا لتا أبا ت ؤياثز تتشتيلا انقة ث4 ج
 تكية. كن أززا لا بزيزة تتم تليهن فزا لا يشههم تلن شتهم يؤأت الأزيز
 ثة لا ثتثك . تشز أكث كمجة ف شثييم تن أقي الآية [الحشر: ١١ -٣١٢،
 وقد ذكر في سورة المنافقين في قوله: ا ج44 ألثتيقؤرة كاثرا تثث إلك ككثول أؤ واقة

 يتلكم إ تزثرثة وائة يثث إ5 الثتكييية لكيؤة» إلى آخر السورة [النانقون: ١ -١١٢

 والمقصود بيان كثرة ما في القرآن من ذكر المنافقين وأوصافهم. والمنافقون: هم في
 الظاهر مسلمون، وقد كان المنافقون عل عهد النبي قة يلتزمون أحكام الإسلام الظاهرة

 د

 )١( مسلم فى صفات المنافقين )٤٨٧٢/٧١( والنسائى فى الإيمان )٧٣٠٥( وأحد .٤٧/٢
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 - لاسيما في آخر الأمر- ما لم يلتزمه كثير من المنافقين الذين من بعدهم لعز الإسلام
 وظهوره إذ ذاك بالحجة والسيف، تحقيقا لقوله تعال: وثر أليت أتكل كثو} يألمتئ
 ٤١٩/٧ ودين ألكي لظهر, عل ألتين كيه»/ [الصف: ،]٩ ولهذا قال حذيفة بن اليمان -
 وكان من أعلم الصحابة بصفات المنافقين وأعيانهم وكان النبي لة قد أسر إليه عام تبوك
 أسماء جاعة من المنافقين بأعيانهم، فلهذا كان يقال: هو صاحب السر الذي لا يعلمه
 ريغه. ويروى أن عمر بن الخطاب م يكن يصل عل أحد حتى يصي عليه حذيفة لثلا
 يكون من المنافقين الذين ى عن الصلاة عليهم، قال حذيفة رضي الله عنه .: النفاق
 اليوم أكثر منه عل عهد رسول الله لة. وفي رواية: كانوا عل عهد النبي قة يسرونه،
 واليوم يظهرونه. وذكر البخاري في صحيحه عن ابن أبي مليكة قال: أدركت ثلاثين من
 ' - ٠ -، ٢م ٤ أصحاب محمد كلهم يجاف النفاق عل نفسه، وقد أخبر الله عن المنافقين أ يصلون

 ويزكون وأنه لا يقبل ذلك منهم .

 وقال تعال: ورث الثكييي يكخيوغة ألله تثق خيثم كيا كاشوا إ1 الشكوة تاثثوا
 كال ثعرة اكاش ذلا يذك اة إ$ كيكه [النساء: ،٤١٤٢ وقال تعال: وثن
 أنثرا لوا أز $ا ن يتقن ينكم إتج غثة تزما كيفية . تقا تنتهز أن تتن
 يهج تتكثث: إ اتنز ككز:ا إ4 تثرد ذلا بأثة الحز إلا تث: اغهل
 ولا يثيؤة إلا ثم كرثؤة4 [التوبة: ،٥٣ ،٢٥٤ وقد كانوا يشهدون مع النبي ية
 مغازيه كما شهد عبد الله بن أبي بن سلول وريغه من المنافقين الغزوة التي قال فيها
 ٤٧٠٨٧ عبد الله بن أبي: ولن تجنتا إ1 التييتة ثخرة ازؤ ين الأ5» امانقون: ٢٨

 وأخبر بذلك زيد بن أرقم النبي قيلة، وكذبه قوم، حتى أنزل الله القرآن بتصديقه .

 والمقصود أن الناس ينقسمون في الحقيقة إلى: مؤمن، ومنافق كافر في الباطن مع كونه
 مسلما في الظاهر، وإلى كافر باطا وظاهزا.

 وما كثرت الأعاجم في المسلمين تكلموا بلفظ الزنديق، وشاعت في لسان الفقهاء،
 وتكلم الناس في الزنديق: هل تقبل توبته؟ في الظاهر: إذا عرف بالزندقة، ودفع إلى
 ولي الأمر قبل توبته، فمذهب مالك وأجد في أشهر الروايتين عنه، وطائفة من أصحاب
 الشافعي، وهو أحد القولين في مذهب أبي حنيفة: أ توبته لا تقبل. والمشهور من
 مذهب الشافعي: قبولها، كالرواية الأخرى عن أحد، وهو القول الآخر في مذهب أبي

 حنيفة، ومنهم من فصل .
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 والمقصود هنا أن الزنديق في عرف هؤلاء الفقهاء، هو المنافق الذي كان عل عهد
 النبي قيلة. وهو أن يظهر الإسلام ويبطن ريغه، سواء أبطن ديتا من الأديان - كدين

 اليهود والنصارى أو ريغمه أو كان معطلاً جاحدا للصانع، والمعاد، والأعمال الصالحة.

 ومن الناس من يقول: الزنديق: هو الجاحد المعطل. وهذا يسمى/ الزنديق في ٤٧١/٧
 اصطلاح كثير من أهل الكلام والعامة، ونقلة مقالات الناس، ولكن الزنديق الذي تكلم
 الفقهاء في حكمه: هو الأول لأن مقصودهم هو التمييز بين الكافر وريغ الكافر،
 والمرتد وريغ المرتد، ومن أظهر ذلك أو أسره، وهذا الحكم يشترك فيه جيع أنواع الكفار
 والمرتدين، وإن تفاوتت درجاتهم في الكفر والردة فإن الله أخبر بزيادة الكفر كما أخبر
 بزيادة الإيمان، بقوله: ئًا ألليي: نجا:: ف الكتر4 [التوبة: ٢٣٧ وتارك الصلاة
 وريغاه من الأركان، أو مرتكبي الكبائر، كما أخبر بزيادة عذاب بعض الكفار عل بعض
 في الآخرة بقوله: {اليت كقا تمكثا عن كيل ألله ي:تكثم عكًا تزق التاب»

 [النحل: .]٨٨

 فهذا أصل ينبغي معرفته، فإنه مهم في هذا الباب. فإن كثيرا ممن تكلم في مسائل
 الإيمان والكفر لتكفير أهل الأهواء -م يلحظوا هذا الباب، وم يميزوا بين الحكم
 الظاهر والباطن، مع أن الفرق بين هذا وهذا ثابت بالنصوص المتواترة، والإجماع المعلوم،
 بل هو معلوم بالاضطرار من دين الإسلام، ومن تدبر هذا، علم أن كثيرا من أهل
 الأهواء والبدع قد يكون مؤمنا غطا جاهلا ضالا عن بعض ما جاء به الرسول ة،

 وقد يكون منافقًا زنديقًا يظهر خلاف ما يبطن .

 وهنا أصل آخر، وهو أنه قد جاء في الكتاب والسنة وصف أقوام بالإسلام دون
 الإيمان، نقال تعال: و6لك الأزث ش قم شيشوا زلين ثئا أشتتتا تكا بيتثل أيكث ٠٧٢٨

 ن شريم ت ثيثا الة تثركة لا ييخز ين أغيم تيقا إة أشة ثغ؟ تيج» الحجرات:
 ،]١٤ وقال تعال في قصة توم لوط: «لزخكا ن كان فها ين ألثؤيييق. قا تمتًا فها عز
 بيو ين ألثتلييك» [الذاريات: ٠٣٥ ]٣٦ وقد ظن طائفة من الناس أن هذه الآية تقتضي
 أن مسمى الإيمان والإسلام واحد، وعارضوا بين الآيتين، وليس كذلك، بل هذه الآية
 توافق الآية الأولى لأن الله أخبر أنه أخرج من كان فيها مؤمنا، وأنه م يجد إلا أهل

 بيت من المسلمين .

 وذلك لأن امرأة لوط كانت في أهل البيت الموجودين، ولم تكن من المخرجين الذين
 نجوا بل كانت من الغابرين، الباقين في العذاب، وكانت في الظاهر مع زوجها عل دينه،
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 وفي الباطن مع قومها عل دينهم، خائنة لزوجها تدل قومها عل أضيافه، كما قال الله تعالى
 فيها: وكت اكه كلا يليه كزا أتزت ث كمرات ثزز كاا قك تتو ين يكادا
 مكيين تكاكاثا( [التحريم: .]١0 وكانت خيانتهما لهما في الدين لا في الفراش فإنه ما
 بغت امرأة نبي قط إذ نكاح الكافرة قد يجوز في بعض الشرائع، ويجوز في شريعتنا نكاح
 بعض الأنواع وهن الكتابيات، وأما نكاح البغي فهو ويائة، وقد صان الله النبي عن أن يكون
 ٤٧٣/٧ ذثوقا''؟ ولهذا كان الصواب قول من قال من الفقهاء بتحريم نكاح البغي حتى تتوب/ .

 والمقصود أن امرأة لوط لم تكن مؤمنة، ولم تكن من الناجين المخرجين، فلم تدخل في
 قوله: {تلزجا ن ا فها يق ألثؤييا» [الذاريات: ،]٣٥ وكانت من أهل البيت السلمين

 وعن وجد فيه؟ ولهذا قال تعال: وتا تتنا يا ت يت ين ألثتلييا» [الذاريات: ،٢٣٦
 وهذا تظهر حكمة القرآن؟ حيث ذكر الإيمان لما أخبر بالإخراج، وذكر الإسلام لا أخبر
 بالوجود. وأيضا فقد قال تعال: {ة ألثتليا لألثشيكك الثؤميية تآلثؤيك الأحزاب:

 .]٣٥ ففرق بين هذا وهذا. فهذه ثلاثة مواضع في القرآن .

 وأيضا، فقد ثبت في الصحيحين عن سعد بن أبي وقاص قال: أعطى رسول الله ية
 رجالا، ولم يعط رجلا. فقلت: يا رسول الله أعطيت فلائا وتركت فلائا، وهو مؤمن فقال :
 «أو مسلم؟ ، قال: ثم غلبني ما أجد، فقلت: يا رسول الله أعطيت فلائا وفلائا، وتركت
 فلاثًا وهو مؤمن. فقا «أو مسلم؟ ' مرتين أو ثلاثا، وذكر في تمام الحديث أنه يعطي

 رجالا، ويدع من هو أحب إليه منهم؟خشية أن يكبهم الله في النار عل مناخرهم"".

 قال الزهري: فكانوا يرون أن الإسلام الكلمة، والإيمان العمل، فأجاب سعدًا
 بجوابين، أحدهما: أن هذا الذي شهدت له بالإيمان قد يكون مسلما لا مؤمئا. الثاني:
 إن كان مؤمنا، وهو أفضل من أولئك فأنا قد أعطى من هو أضعف إيمائا لثلا يجمله

 ٤٧٤/٧ الحرمان عل الردة، فيكبه الله في/ النار عل وجهه. وهذا من إعطاء المؤلفة تلوم.

 وحينئذ، فهؤلاء الذين أثبت لهم القرآن والسنة الإسلام دون الإيمان هل هم المنافقون
 الكفار في الباطن؟ أم يدخل فيهم قوم فيهم بعض الإيمان؟ هذا مما تنازع فيه أهل العلم عل
 اختلاف أصنافهم. فقالت طائفة من أهل الحديث والكلام وريغمه: بل هم المنافقون الذين

 استسلموا، وانقادوا في الظاهر وم يدخل إلى قلوهم شىء من الإيمان.

 )١( الذيوث: هو الرجل الذي لا ريغة له عل أهله. انظر: المصباح النير، مادة اديث».
 )٢( سبق تخريه س٧٣1 .
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 وأصحاب هذا القول قد يقولون: الإسلام المقبول هو الإيمان، ولكن هؤلاء أسلموا
 ظاهزا لا باطتا فلم يكونوا مسلمين في الباطن وم يكونوا مؤمنين. وقالوا: إن الله - سبحانه
 - يقول: وقن تنغ الإتكم ييكا ككن يقبن ينة» آ1 عمران: ]٨٥ بيانه: كل مسلم
 مؤمن، فما ليس من الإسلام، فليس مقبولاً يوجب أن يكون الإيمان منه، وهؤلاء
 يقولون: كل مؤمن مسلم، وكل مسلم مؤمن، إذا كان مسلما في الباطن. وأما الكافر

 المنافق في الباطن، فإنه خارج عن المؤمنين المستحقين للثواب باتفاق المسلمين.

 ولا يسمون بمؤمنين عند أحد من سلف الأمة وأئمتها، ولا عند أحد من طوائف
 المسلمين، إلا عند طائفة من المرجئة، وهم الكزامية الذين قالوا: إن الإيمان هو مجرد
 التصديق في الظاهر، فإذا فعل ذلك كان مؤمنا وإن كان مكذبًا في الباطن، وسلموا أنه

 معذب خلد في الآخرة، فنازعوا في اسمه لا في/ حكمه، ومن الناس من يحكي عنهم ٤٧٥/٧
 أشهم جعلوهم من أهل الجنة، وهو غلط عليهم. ومع هذا فتسميتهم له مؤمنا بدعة
 ابتدعوها، خالفة للكتاب والسنة وإججاع سلف الأمة، وهذه البدعة الشنعاء هي التي انفرد

 ها الكرامية، دون سائر مقالاتهم .

 قال الجمهور من السلف والخلف: بل هؤلاء الذين وصفوا بالإسلام دون الإيمان، قد
 لا يكونون كفارا في الباطن، بل معهم بعض الإسلام المقبول. وهؤلاء يقولون: الإسلام
 أوسع من الإيمان فكل مؤمن مسلم وليس كل مسلم مؤمنا. ويقولون: في قول
 النبي ية: ولا يزني الزاني حين يزنى وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو
 مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهر مؤمن،" أنه يجرج من الإيمان إلى
 الإسلام. ودوروا للإسلام دارة، ودوروا للإيمان دارة أصغر منها في جوفها، وقالوا:

 إذا زنى خرج من الإيمان إلى الإسلام، ولا يخرجه من الإسلام إلى الكفر.

 ودليل ذلك أن الله تبارك وتعال تال: {6ي ازث :ثا ش تم تزيرا ولو ثرا
 انتا تلا يتثل ايكث ن شريم تلن شيئا األة تثركم لا يغز ين أيتغخ قيتا ة الة
 غلا تيج . إا النثزثة ألية اتثؤا إله ثلثه. ثم كم تكاا تخنثها يأكلهم

 تأثييت ي يل ألم أزليجق ثم الحياة . ن ألثيثة أقة يييضم تائة ينتج ما ف ٤٧٨
 التكت قا ن ألأنا زلمة ي# تتء ي1 . تثشة عجة كة انتثرا ى لا تثثا ع

 يتز ي الة بثث يجز أن متز أيكن إن كثة عنزنا» [الحجرات: ٠٢١٧-١٤

 )١( سبق تخريجه ص .١٢
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 نقد قال تعال: ولم ثويرا زلقك ثرا تنكتا لكا يتثل أجتكن ف شريخ» وهذا الحرف
 أي «ما»، ينفي به ما قرب وجوده، وانتظر وجوده، ولم يوجد بعد. فيقول لمن ينتظر اغابئ
 أى: قملا»، ويقول: قد جاء لما يجىء بعد. فلما قالوا: {امكا» قيل: وز تتثزأ» بعد، بل
 الإيمان مرجو منتظر منهم. ثم قال: {وإن ثيراً أللة تثو} لا ييقك» أي: لا ينقصكم من
 أعمالكم المثبتة {قيئا( ، أي: في هذه الحال فإنه لو أرادوا طاعة الله ورسوله بعد دخول
 الإيمان في قلوبهم م يكن في ذلك فائدة لهم ولا لغيرهم إذ كان من المعلوم أن المؤمنين
 يثابون عل طاعة الله ورسوله وهم كانوا مقرين به. فإذا قيل لهم: المطاع يثاب، والمراد به

 المؤمن الذي يعرف أنه مؤمن، لم يكن فيه فائدة جديدة .

 وأيضا، فالخطاب لهؤلاء المخاطبين قد أخبر عنهم لما يدخل في قلوهم وقيل لهم:
 وكي ثيرا اة تثر} لا ييقك تن أقكيكم قيئا» فلو م يكونوا في هذه الحال منابين
 عل طاعة الله ورسوله لكان خلاف مدلول الخطاب، فبين ذلك أنه وصف المؤمنين الذين
 أخرج هؤلاء منهم فقال تعال: «ئا الثزيرة أيق :تثا أشه تكثريه. ثم لم يلإتاثا
 تخنثوا يأنكلهم تأثيه ف ميل ألأ أزليك ثم ألقحيؤ»، وهذا نعت عقق
 الإيمان، لا نعت من معه مثقال ذرة من إيمان، كما في قوله تعالى: وإئًا ألثؤمؤ
 اليق 4 3$ اقة تمكك تؤيم تيا ثيت عتيهم :يثغ كادهم إيتاًا بقن تتي: بترة .

 ألت بييثرت ألقتو كمئا تكثم ثيرة . أزلية، ثم الثؤؤة عأ» الأنفال: ،٤٤-٢
 وقوله تعا: ئناا9 الثؤيثزت أليق :امثا ألله وتوله تا كاثا تكة عن أث بايع ذ

 يتكثرا حق تتد: إن أللين بتؤؤئة أوليك أيق يؤيؤ< به وككشر«» [النور: ٠٤٦٢
 ومنه توله قهو: «لا يزنى الزاني حين يزنى، وهو مؤمن"". وأمثال ذلك .

 فدل البيان عل أن الإيمان المنفي عن هؤلاء الأعراب، هو هذا الإيمان الذي نفى عن
 فساق أهل القبلة الذين لا يخلدون في النار، بل قد يكون مع أحدهم مثقال ذرة من إيمان،

 ونفى هذا الإيمان لا يقتضى ثبوت الكفر الذي يجلد صاحبه في النار.

 وبتحقق هذا المقام يزول الاشتباه في هذا الموضع، ويعلم أن في المسلمين قستا ليس
 هو منانهًا محضا في الدرك الأسفل من النار، وليس هو من المؤمنين الذين قيل فيهم: {ئلا
 الثزيزة ايق :تا إأه تتوله ثم كم عاثا تختها يألي: تأثيهذ في يل أله أزلهق
 ثثم ألقحيؤ». ولا من الذين قيل فيهم وأزلية ثم أتثززة حثا4ً فلا هم منافقون، ولا
 ٤٧٨/٧ هم/ من هؤلاء الصادقين المؤمنين حقًا، ولا من الذين يدخلون الجنة بلا عقاب. بل له

 )١( سبق تخريجه ص٣1 .
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 طاعات ومعاص وحسنات وسيئات. ومعه من الإيمان ما لا يجلد معه في النار، وله من
 الكبائر ما يستوجب دخول النار. وهذا القسم تد يسميه بعض الناس: الفاسق المى"،
 وهذا مما تنازع الناس في اسمه وحكمه. والخلاف فيه أول خلاف ظهر في الإسلام في

 مسائل أصول الدين .
 فنقول: لما قتل أمير المؤمنين عثمان بن عفان، وسار عل بن أبي طالب إلى العراق،
 وحصل بين الأمة من الفتنة والفرقة يوم الجمل، ثم يوم صفين ما هو مشهور، خرجت
 الخوارج المارقون عل الطائفتين جيئا، وكان النبي ية قد أخبر بهم وذكر حكمهم، قال
 الإمام أحد: صح الحديث في الخوارج من عشرة أوجه، وهذه العشرة أخرجها مسلم في
 صحيحه موافقة لأحد، وروى البخاري منها عدة أوجه، وروى أحاديثهم أهل السنن

 والمسانيد من وجوه أخر.

 ومن أصح حديثهم حديث عل بن أبي طالب وأبي سعيد الخدري، ففي الصحيحين
 عن عل بن أبي طالب أنه قال: إذا حدثتكم عن رسول الله تلية حديثا فوالله لأن أخر
 من السماء إلى الأرض، أحب إلى من أن أكذب عليه، وإن حدثتكم فيما بيني ويبنكم،

 فإن الحرب خذعة، وإني سمعت رسول الله ية يقول: «سيخرج قوم في آخر الزمان/ ٤٧٩/٧
 أحداث الأسنان، سفهاء الأحلام، يقولون من خير قول البرية، لا يجاوز إيما م
 حناجرهم، يمرقون من الدين كما يمر السهم من الرمية، فإينما لقيتموهم فاقتلوهم،

 فإن في قتلهم أجزا عند الله لمن قتلهم يوم القيامة»" .

 وفي الصحيحين عن أبي سعيد قال: بعث علي بن أبي طالب إلى النبي قيلة من اليمن
 بذقيبة في آذم مقروض، م تخضل من ترابها فقال: فقسمها بين أربعة نفر، فقال رجل من
 أصحابه: كناً أحق بهذا من هؤلاء، قال: فبلغ ذلك النبي قيلة فقال: ألا تأمنوني وأنا أمين
 من في السماء، يأتيني خبر السماء صباحا ومساة؟ قال: فقام رجل اغرئ العينين، مشرف
 الوجتتين، ناشز الجبهة، ث اللحية، محلوق الرأس، مقمر الإزار، فقال: يا رسول الله
 اتق الله، فقال: «ويلك! أو لست أحق أهل الأرض أن يتقي الله؟10. قال: ثم و
 الرجل، فقال ابن الوليد: يا رسول الله، ألا أضرب عنقه؟ فقال: الا، لعله أن يكون
 يصل». قال خالد: وكم من مصل يقول بلسانه ما ليس في قلبه. فقال رسول الله ية
 «إني لم أومر أن انقب عن قلوب الناس 4 ولا أشق بطونهم، قال: ثم نظر إليه وهو مقف
 فقال: «إنه يجرج من ضئضى هذا قوم يتلون كتاب الله رطبًا، لا يجاوز حناجرهم،

، 
 )١( نسبة إلى أهل الملل من السلمين واليهود والنصارى.

 )٢( البخارى ف المناقب )١١٦٣( ومسلم فى الزكاة )٦٦٠١/٤٥١(٠
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 يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الزمئة؟ قال: أظنه قال: الثن أدركتهم لأقتلنهم قتل
 ٤٨٠/٧ عادة. اللفظ للسلم]"".

 ولسلم في بعض الطرق عن أب سعيد أن النبي ة ذكر قوما يكونون في أمته يخرجون
 في فرقة من الناس، سيماهم التحليق، ثم قال: «شر الخلق أو من شر الخلق - يقتلهم أدنى
 الطائفتين إلى الحق،"". قال أبو سعيد: أنتم قتلتموهم يا أهل العراق، وفي لفظ له: اتقتلهم
 أقرب الطائفتين إلى الحق؟"، وهذا الحديث مع ما ثبت في الصحيح عن أب بكرة أن النبي ة
 قال للحسن بن عل: إن ابني هذا سيد، وسيصلح الله به بين طائفتين عظيمتين من
 المؤمنين،، فبين أن كلا الطائفتين كانت مؤمنة، وأن اصطلاح الطائفتين كما فعله الحسن،
 كان أحب إلى الله سبحانه - ورسوله و من اقتتالهما، وأن اقتتالهما وإن م يكن مأمورا
 به، فعل بن أبي طالب وأصحابه أقرب إلى الحق من معاوية وأصحابه، وإن قتال الخوارج

 مما أمر به هة ولذلك اتفق عل قتالهم الصحابة والأثمة.
 وهؤلاء الخوارج لهم أسماء، يقال لهم: الخزورية لأنهم خرجوا بمكان يقال له: خزوراء،
 ويقال لهم: أهل الثهزوان لأن عليا قاتلهم هناك. ومن أصنافهم: الأباضية أتباع عبد الله بن

 أباض، والأزارقة أتباع نافع بن الأزرق، والنجدات أصحاب تجذة الحروري .
 وهم أول من كفر أهل القبلة بالذنوب، بل بما يرونه هم من الذنوب، واستحلوا دماء
 4٨1/٧ أهل القبلة بذلك، فكانوا كما نعتهم النبي ية/ : ايقتلون أهل الإسلام، ويدعون أهل
 الأوثان0""، وكفروا عل بن أب طالب، وعثمان بن عفان ومن والاهما، وقتلوا عل بن
 أبي طالب مستحلين لقتله، قتله عبد الرحمن بن ملجم المرادي منهم، وكان هو وريغه من
 الخوارج مجتهدين في العبادة، لكن كانوا جهالاً فارقوا السنة والجماعة، فقال هؤلاء: ما
 الناس إلا مؤمن أو كافر، والمؤمن من فعل جيع الواجبات وترك ججيع المحرمات، فمن م
 يكن كذلك فهو كافر، خلد في النار، ثم جعلوا كل من خالف تولهم كذلك، فقالوا:

 إن عثمان وعليا ونحوهما حكموا بغير ما أنزل الله وظلموا فصاروا كفارا.
 ومذهب هؤلاء باطل بدلائل كثيرة من الكتاب والسنة فإن الله سبحانه أمر بقطع
 يد السار دون قتله، ولو كان كافزا مرتدًا لوجب قتله لأن النبي لة قال: امن تذل دينه
 فاقتلوه،"". وقال: الا يجل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: كفز بعد إسلام، وزنًا بعد
 إحصان، أو قتل نفس يقتل هاء"" وأمر- سبحانه - بأن يجلد الزاني والزانية مائة جلدة ولو

 )١( البخارى فى المغازى )1٥٣٤( ومسلم ف الزكاة )٤٦٠١/٤٤١(٠
 )2، (٣ مسلم في الزكاة )٥٦٠١/٩٤١٠٣٥١(٠ )٤( البخارى فى الصلح )٤٠٧٢(.

 )ه( البخارى فى الأنبياء )٤٤٣٣( ومسلم فى الزكاة )٤٦٠١/٣٤١(٠
 )٦( البخارى فى الجهاد)٧١٠٣(. )٧( البخارى فى الديات )٨٧٨٦( ومسلم فى القسامة )٦٧٦١/٥٢٠ ٠(٢٦
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 كانا كافرين لأمر بقتلهما، وأمر- سبحانه بأن يجلد قاذف المحصنة ثمانين جلدة، ولو كان
 كافا لأمر بقتله، وكان النبي قلة يجلد شارب الخمر وم يقتله، بل قد ثبت عنه ي# في
 صحيح البخاري وريغه، أن رجلاً كان يشرب الخمر، وكان اسمه عبد الله حازا، وكان
 يشجك النبي ة وكان كلما أتى به إليه جلده، فأتى به إليه مرة فلعنه رجل، فقال

 النبي ؤ/: الا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله»""، فنهى عن لعنه بعينه وشهد له بحب ٤٨٢/٧
 الله ورسوله، مع أنه قد لعن شارب الخمر عموما.

 وهذا من أجود ما يحتج به عل أن الأمر بقتل الشارب في الثالثة والرابعة منسوخ لأن
 هذا آتى به ثلاث مرات، وقد أعيا الأثمة الكبار جواب هذا الحديث، ولكن نسخ الوجوب لا
 يمنع الجواز، فيجوز أن يقا: يجوز قتله إذا رأى الإمام المصلحة في ذلك، فإن ما بين الأربعين
 إلى الثمانين ليس حذا مقدرا في أصح قولي العلماء، كما هو مذهب الشافعي وأهد في إحدى
 الروايتين، بل الزيادة عل الأربعين إلى الثمانين ترجع إلى اجتهاد الإمام فيفعلها عند المصلحة،
 كغيرها من أنواع التعزير، وكذلك صفة الضرب، فإنه يجوز جلد الشارب بالجريد والنعال

 وأطراف الثياب، بخلاف الزاني والقاذف فيجوز أن يقال: قتله في الرابعة من هذا الباب.

 وأيضا فإن الله سبحانه - قال: {تن اتتكان ين ألثؤيية اكتللاا تأخيرا ثجأ إن
 تت يكثا عق أاخزن تتيثا األي تبين عن قنة إله أز ألذ كإ تات اشيرا تهجتا والكتل

 واتيا؟ إن اة غث التفيية . ا النويرة بز: لميزا ين كزنه احجرات: ،٩
 ]١٠ نقد وصفهم بالإيمان والأخوة، وأمرنا بالإصلاح بينهم .

 فلما شاع في الأمة أمر الخوارج، تكلمت الصحابة فيهم، ورددا عن/ النبي ة /٣٨٤
 الأحاديث فيهم، وبينوا ما في القرآن من الرد عليهم، وظهرت بدعتهم في العامة،
 فجاءت بعدهم المعتزلة الذين اعتزلوا الجماعة بعد موت الحسن البصري وهم: عمرو بن
 عبيد، وواصل بن عطاء الغزال، وأتباعهما - فقالوا: أهل الكبائر خلدون في النار، كما
 قالت الخوارج، ولا نسميهم لا مؤمنين ولا كفازا، بل فساق، ننزلهم منزلة بين منزلتين،
 وأنكروا شفاعة النبي هة لأهل الكبائر من أمته، وأن يجرج من النار بعد أن يدخلها.
 قالوا: ما الناس إلا رجلان: سعيد لا يعذب، أو شقي لا ينعم، والشقي نوعان: كافر،

 وفاسق، وم يوافقوا الخوارج عل تسميتهم كفازا.

 وهؤلاء يرد عليهم بمثل ما ردوا به عل الخوارج. فيقال لهم: كما أهم قسموا الناس
 إلى مؤمن لا ذنب له، وكافر لا حسنة له، قسمتم الناس إلى مؤمن لا ذنب له، وإلى كافر
 وفاسق لا حسنة له، فلو كانت حسنات هذا كلها محبطة وهو خلد في النار، لاستحق المعاداة

 )١( البخارى ف الحدود )0٨٧٦(.
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 المحضة بالقتل والاسترقاق، كما يستحقها المرتد، فإن هذا قد أظهر دينه بخلاف المنافق. وقد
 قال تعال في كتابه: {ر} اقة لا ينز: أن يثثرة يو تيث ما ثق ذيق ي يكاة» [النساء:

 ،]٤٨ فجعل ما دون ذلك الشرك معلقًا بمشيئته.

 ٤٨٤/٧ ولا يجوز أن يحمل هذا عل التائب فإن التائب لا فرق في حقه بين/ الشرك وريغه،
 كما قال سبحانه - في الآية الأخرى: وثل يكيمجاي اليق أنزا & أتقيهم لا لتطرا ين
 قتة ألإ إ اة ينفلا المؤت ميثأ» [الزمر: ]٥٣ فهنا عمم وأطلق لان الراد به التائب،

 وهناك خص وعلق.

 وقال تعال: و$ أقا الكتب ألية أتلكا مق عكا.ة تنز كايلا لقيه تمهم
 شققيئ تهم كابا والنيك إن الإ يهت ث ألتفن الكية . جنث عتو تثؤ(
 يحق يا يمة الايي ين تكر ثلاثا تياهج يا عيلا . ت4ثا تته ي اليمة انتت
 عن كثا ك تا لتلا ككلأ . الين لث ت3 الثقة من كنيه لا يمتا يا تمع

 ذلا يشا يا لثثؤج» [فاطر: ٠٢٣٥-٣٢

 فقد قسم - سبحانه الأمة التي أورثها الكتاب واصطفاها ثلاثة أصناف: ظال لنفسه،
 ومقتصد، وسابق بالخيرات، وهؤلاء الثلاثة ينطبقون عل الطبقات الثلاث المذكورة في حديث

 جبريل: الإسلام؟ و «الإيمان، و الإحسان؟، كما سنذكره إن شاء الله.

 ومعلوم أن الظالم لنفسه إن أريد به من اجتنب الكبائر والتائب من جيع الذنوب فذلك
 مقتصد أو سابق، فإنه ليس أحد من بني آدم يجلو عن ذنب، لكن من تاب كان مقتصدا، أو
 سابقًا، كذلك من اجتنب الكبائر كفرت عنه السيئات، كما قال تعال: {إن تجتبوا كبار
 ما تتوق عنة تكنز عنكم يتايتكز» [النساء: ،٣١ فلابد أن يكون هناك ظالم لنفسه موعود
 بالجنة ولو بعد عذاب يطهر من الخطايا، فإن النبي يو ذكر: أن ما يصيب المؤمن في الدنيا
 ٤٨٥/٧ من المصائب مما يجزي به، ويكفر عنه خطاياه، كما في الصحيحين/ عنه و أنه قال: «ما
 يصيب المؤمن من وصب ولا تضب، ولا قم ولا حزن، ولا مغ، ولا أذى، حتى الشوكة
 يشافها، إلا قفر الله بها من خطاياء؟"، وفي المسند وريغه أنه لما نزلت هذه الآية: ومن
 يتكل شو:ا يز يو.» [النساء: ٢١٢٣ قال أبو بكر: يا رسول الله، جاءت قاصمة الظهر،
 وأينا لم يعمل سوةا، فقال: يا أبا بكر، ألست تنضب؟ ألست تحزن؟ ألست تصيبك اللاواء

 ؟ فذلك ما تجزون به،"4.

 )١، سبق(٢ تخريجهما ٥٦ .
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 وأيضا، فقد تواترت الأحاديث عن النبي قيلة في أنه يجرج أقوام من النار بعد ما
 دخلوها، وأن النبي ي# يشفع في أقوام دخلوا النار. وهذه الأحاديث حجة علل
 الطائفتين: «الوعيديةه الذين يقولون: من دخلها من أهل التوحيد م يجرج منها، وعل
 «المرجئة الواقفة؟ الذين يقولون: لا ندري هل يدخل من أهل التوحيد النار أحد، أم
 لا؟١ كما يقول ذلك طوائف من الشيعة والأشعرية، كالقاضي أبى بكر وريغه. وأما ما
 يذكر عن لاغة المرجئة أهم قالوا: لن يدخل النار من أهل التوحيد أحد، فلا نعرف

 قائلاً مشهوزا من المنسوبين إلى العلم يذكر عنه هذا القول.

 وأيضا، فإن النبي يو قد شهد لشارب الخمر المجلود مرات بأنه يجب الله ورسوله،
 وى عن لعنته، ومعلوم أن من أحب الله ورسوله أحبه الله ورسوله بقدر ذلك. وأيضا،

 فإن الذين قذفوا عائشة أم/ المؤمنين كان فيهم منطح بن أثاثة، وكان من أهل بدر، وقد ٤٨٦/٧
 أنزل الله فيه ا حلف أبو بكر ألا يصله: وزلا يأتل أثي] القفل يلا لتة أن يؤؤا أفي
 الثة النكد نلججيية في تيل الى تلؤا تجتز] $ يزة أن ينز اة ته
 [النور: .٤٢2 وإن قيل: إن مسطخا وأمثاله تابوا، لكن الله لم يشرط في الأمر بالعفو
 عنهم، والصفح والإحسان إليهم التوبة. وكذلك خاطب بن أبي بلتغة كاتب المشركين
 بأخبار النبي لة، فلما أراد عمر قتله، قال النبي يية: «إنه قد شهد بدرا، وما يدريك

 أن الله قد اظلع عل أهل بدر، فقال: اعملوا ما شئتم، فقد رفغت لكم»'؟.

 وكذلك ثبت عنه ة في الصحيح أنه قال: «لا يدخل النار أحد بايع تحت
 الشجرة" وهذه النصوص تقتضي أن السيئات مغفورة بتلك الحسنات وم يشترط مع
 ذلك توبة، وإلا فلا اختصاص لأولئك هذا، والحديث يقتضي المغفرة بذلك العمل. وإذا
 قيل: إن هذا لأن أحذا من أولئك لم يكن له إلا صغائر، لم يكن ذلك من خصائصه
 أيا. وأن هذا يستلزم تجويز الكبيرة من هؤلاء المغفور لهم، وأيضا قد دلت نصوص

 الكتاب والسنة عل أن عقوبة الذنوب تزول عن العبد بنحو عشرة أسباب:

 أحدها: التوبة، وهذا متفق عليه بين المسلمين، قال تعالى: {ثل يكيبايى أي آترفؤأ /٧٨٤
 ألثمهم لا لتطرا ين تخة أ إن أكنة بنز الثرب جيئاً إئة ق التفا اتيج» الزمر:
 ،٢٥٣ رقال تعال: والز يتكا أة أة ثز يتل ألؤية عن عتايء. و{شذ ألقتي ذكا ألفة مز
 أقزاث ألتيث» [التوبة: ،٤١٠٤ وقال تعال: {ثق أليى يقبل الزلة عن عتادء، ذيقوا عن

 ألقيتا» [الشورى: .٤٢٥ وأمثال ذلك.

 )١( البخارى فى المغازى )٣٨٩٣( ومسلم فى فضائل الصحابة )٤٩٤٢/١٦١(.

 )٢( مسلم فى فضائل الصحابة )٦٩٤٢/٣٦١(.
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 السبب الثاني: الاستغفار، كما في الصحيحين عن الني و أنه قال: إذ أذنب عبد
 ذنبا فقال: أي رب، أذنبت ذنبا افرفغيل. فقال: علم عبدي أن له رتا يغفر الذنب ويأخذ
 به قد رفغت لعبدي. ثم أذنب ذنبا آخر، فقال: أي رب، أذنبت ذنبا آخر افرفغ، لي، فقال
 ربه: علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به، قد رفغت لعبدي، فليفعل ما شاء؟، قال
 ذلك في الثالثة، أو الرابعة"" ، وفي صحيح مسلم عنه أنه قال: الو لم تذنبوا، لذهب الله

 بكم، وجاء بقوم يذنبون، ثم يستغفرون فيغفر لهم»".

 وقد يقال عل هذا الوجه: الاستغفار هو مع التوبة، كما جاء في حديث: «ما أصر
 من استغفر، وإن عاد في اليوم مائة مرة"، وقد يقال: بل الاستغفار بدون التوبة ممكن
 واقع، وبسط هذا له موضع آخر، فإن هذا الاستغفار إذا كان مع التوبة مما يحكم به عام
 في كل تائب، وإن م يكن مع التوبة فيكون في حق بعض المستغفرين، الذين قد يحصل
 لهم عند الاستغفار من الخشية والإنابة ما يمحو الذنوب، كما في حديث البطاقة بأن
 ٤٨٨/٧ قول: لا إله/ إلا الله ثقلت بتلك السيئات ما قالها بنوع من الصدق والإخلاص الذي
 يمحو السيئات، وكما غفر للبغي بسقى الكلب لما حصل في قلبها إذ ذاك من الإيمان،

 وأمثال ذلك كثير.

 السبب الثالث: الحسنات الماحية، كما قال تعال: {وآني الكزة كزي التبار تثلكا
 ين أقل إة كمكك يذيق ألكيا» [هود: ،٢١١٤ وقال ية: والصلوات الخمس،
 والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، مكفزاث لما بينهن، إذا اجتنبت الكبائر،'،
 وقال: امن صام رمضان إيمانًا واحتسابًا غفر له ما تقدم من ذنبه»""، وقال: امن قام
 ليلة القدر إيمانًا واحتسابًا غفر له ما تقدم من ذنبه؟""، وقال: «من حج هذا البيت فلم
 يزئث وم يفشق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه،""، وقال: «فتنة الرجل في أهله وماله

 )١( البخاري في التوحيد )٧0٥٧(، ومسلم فى التوبة )٨٥٧٢/٩٢(٠
 )2( مسلم في التوبة )٩٤٧٢/١١(، وأحد٢/٩٠٣، وهما عن أب هريرة.

 )٣( أبو داود في الصلاة)٤١٥١(، والترمذي في الدعوات )9٥٥٣(، وقال: «هذا حديث رغبي ، إنما
 نعرفه من حديث أبي نفيزة ، وليس إسناده بالقوي؟. والحديث بلفظ «سبعين مرة".

 )٤( مسلم فى الطهارة)٣٣٢/٦١( وأحد٢/٤١٤، عن أب هريرة.
 )ه( البخاري في الإيمان )٨٣(، ومسلم في صلاة المسافرين )0٦٧/٥٧١(، والنسائي في الصيام )0٣٢٢(،

 وابن ماجه في إقامة الصلاة )٦٢٣١(، والدارمي في الصوم، وأجد ،٢٣٢/٢ كلهم عن أبي هريرة.
 )٦( البخاري في الإيمان )ه٣(، ومسلم في صلاة المسافرين )0٦٧/٥٧١(، والنسائي في الصيام )20٢٢(،

 والدارمي في الصوم ،٢٦/٢ وأحد٢/١٤٢، كلهم عن أب هريرة.
 )٧( البخاري في الحج )١٢٥١(، ومسلم في الحج )0٥٣١/٨٣٤(، والترمذي في الحج )1١٨(، والنسائي

 في الحج ،(2٦2٧ وابن ماجه في الجج )٩٨٨٢(، وأحد ،٤١٠/٢ كلهم عن أبي هريرة.
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 وولده، تكفرها الصلاة والصيام والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكرا''. وقال :
 امن أعتق رقبة مؤمنة، أعتق الله بكل عضو منها عضوا منه من النار حتى فرجه
 بفرجه،"". وهذه الأحاديث وأمثالها في الصحاح. وقال: «الصدقة تطفى الخطيئة كما

 يطفئ الماء النار، والحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب،"(.
 وسؤالهم عل هذا الوجه أن يقولوا: الحسنات إنما تكفر الصغائر فقط، فأما الكبائر
 فلا تغفر إلا بالتوبة، كما قد جاء في بعض الأحاديث: «ما اجتنبت الكبائر»""، فيجاب عن

 هذا بوجوه./ , . ٤٨٩/٧
 أحدها: أن هذا الشرط جاء في الفرائض، كالصلوات الخمس، والجمعة، وصيام شهر
 رمضان، وذلك أن الله تعال يقول: «إن تتيؤا كجا ما تزق عنة تكنز عنكم
 متكاكر4 [النساء: ،]٣١ فالفرائض مع ترك الكبائر مقتضية لتكفير السيئات، وأما
 الأعمال الزائدة من التطوعات فلابد أ يكون لها ثواب آخر، فإن الله سبحانه يقول:
 وكتن يتكل يختال تذة ي؟ يتخ تتن ينتل ينقان ذكز ا يتز}4 [الزلزلة: ٠٧ ٠٢٨

 الثاني: أنه قد جاء التصريح في كثير من الأحاديث بأن المغفرة قد تكون مع الكبائر،
 كما في توله كيلة: ورفغ له وإن كان قز من الزخبا"". وفي السن: أتينا رسول الله ية في
 صاحب لنا قد أوجب. فقال: «اعتقوا عنه، يعتق الله بكل عضو منه عضوا منه من

 النار،"". وفي الصحيحين في حديث أب ذر: «وإن زنا، وإن سرق»'
 الثالث: أن قوله لأمل بدر ونحوهم: «اعملوا ما شئتم فقد رفغت لكم"" إن حل
 عل الصغائر، أو عل المغفرة مع التوبة لم يكن فرق بينهم وبين ريغمه. فكما لا يجوز حل

 )1( البخاري في مواقيت الصلاة )٥2٥(، ومسلم في الإيمان )٤٤١/١٣٢(، والترمذي في الفتن )٨٥٢2(،
 وابن ماجه في الفتن )٥٥٩٣(، وأحد ،٤٠١/٥ كلهم عن حذيفة.

 )٢( البخاري في الفتن )٧١٥2(، ومسلم في العتق )٩٠٥١/٣٢(، كلاهما عن أب هريرة، وأبو داود في العتق
 )٤٦٩2( عن واثلة بن الأسقع، والترمذي في النذور والأيمان )٧٤٥١( عن أبي أمامة. واللفظ لسلم.

 )٣( الترمذي في الإيمان )٦١٦٢(، وقال:«حسن صحيح ، جزء من حديث معاذ بن جبل، وابن ماجه في
 الزهد)0١٢٤(، وفي الزوائد: «الجملة الأولى رواها أبو داود في سننه من حديث أبي هريرة، وإسناد

 حديث أنس بن مالك، فيه عيسى بن أب عيسى، وهو ضعيف. واللفظ لابن ماجه.
 )٤( سبق تخريجه ص٩ .٣0

 )ه( أبو داود في الصلاة (١٥١٧ ، والترمذي في الدعوات )٧٧٥٣(، وقال: ارغبي لا نعرفه إلا من هذا
 الوجه،، كلاهما عن بلال بن يسار.

 )٦( أبو داود فى العتق )٤٦٩٣( وأحد ٠٤٩١/٣
 )٧( البخارى فى الجنائز )٧٣2١( ومسلم ف الإيمان )٤٩/٣٥١٠ ٠(١٥٤

 )٨( سبق تخريجه ص٩٩2.
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 الحديث عل الكفر، لما قد علم أن الكفر لا يغفر إلا بالتوبة، لا يجوز حله عل مجرد
 الصغائر المكفرة باجتناب الكبائر.

 ٤٩٠/٧ الرابع: أنه قد جاء في غير حديث: «أن أول ما يحاسب عليه العبد من/ عمله يوم
 القيامة الصلاة، فإن أكملها وإلا قيل: انظروا، هل له من تطوع، فإن كان له تطوع أكملت
 به الفريضة، ثم يصنع بسائر أعماله كذلك»'. ومعلوم أن ذلك النقص المكمل لا يكون
 لترك مستحب، فإن ترك المستحب لا يحتاج إلى جبران، ولأنه حينئذ لا فرق بين
 ذلك المستحب المتروك والمفعول، فعلم أنه يكمل نقص الفرائض من التطوعات. وهذا لا
 يناف من أن الله لا يقبل النافلة حتى تؤدى الفريضة، مع أن هذا لو كان معارضا للأول
 لوجب تقديم الأول لأنه أثبت وأشهر، وهذا رغبي رفعه، وإنما المعروف أنه في وصية

 أبي بكر لعمر، وقد ذكره أمد في ارسالته في الصلاة٢ .

 وذلك لأن قبول النافلة يراد به الثواب عليها. ومعلوم أنه لا يثاب عل النافلة حتى
 تؤدى الفريضة، فإنه إذا فعل النافلة مع نقص الفريضة كانت جبزا لها وإكمالا لها. فلم
 يكن فيها ثواب نافلة، ولهذا قال بعض السلف: النافلة لا تكون إلا لرسول الله ية
 لأن الله قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وريغه يحتاج إلى المغفرة، وتأول عل هذا
 قوله: {وين أثل تتتكذ يو. تكايلة أ» [الإسراء: .]٧٩ وليس إذا فعل نافلة وضيع
 فريضة تقوم النافلة مقام الفريضة مطلقًا، بل قد تكون عقوبته عل ترك الفريضة أعظم

 من ثواب النافلة.

 فإن قيل: العبد إذا نام عن صلاة أو نسيها، كان عليه أن يصليها إذا ذكرها بالنص
 والإججاع، فلو كان لها بدل من التطوعات ) يجب القضاء. قيل: هذا خطأ، فإن قيل:

 ٤٩١/٧ هذا يقال في جيع مسقطات العقاب، فيقال: إذا كان العبد/ يمكنه رفع العقوبة بالتوبة لم
 ينه عن الفعل، ومعلوم أن العبد عليه أن يفعل المأمور ويترك المحظور، لأن الإخلال
 بذلك سبب للذم والعقاب، وإن جاز مع إخلاله أن يرتفع العقاب بهذه الأسباب، كما
 عليه أن يحتمى من السموم القاتلة، وإن كان مع تناوله لها يمكن رفع ضررها بأسباب
 من الأدوية. والله عليم حكيم رحيم، أمرهم بما يصلحهم، ونهاهم عما يفسدهم، ثم
 إذا وقعوا في أسباب الهلاك م يؤيسهم من رجته، بل جعل لهم أسبابًا يتوصلون بها إلى
 رفع الضرر عنهم ولهذا قيل: إن الفقيه كل الفقيه الذي لا يؤيس الناس من رحة الله،

 )١( أبو داود في الصلاة )٤٦٨(، والترمذي في أبواب الصلاة )٣1٤(، وقال: حسن رغبي من هذا
 الوجه؟، وابن ماجه في إقامة الصلاة )٥٢٤١(، كلهم عن أب هريرة.
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 ولا يجرئهم عل معاصى الله ولهذا يؤمر العبد بالتوبة كلما أذنب، قال بعضهم لشيخه: إني
 أذنب. قال: تب، قال: ثم أعود، قال: تب، قال: ثم أعود، قال: تب، قال: إلى متى؟!
 قال: إلى أن تحزن الشيطان. وفي المسند عن عل عن النبي قيلة أنه قال: وإن الله يجب العبد

 الملقن التواب»".
 وأيضا، فإن من نام عن صلاة، أو نسيها فصلاته إذا استيقظ أو ذكرها كفارة لها، تبرأ
 بها الذمة من المطالبة ويرتفع عنه الذم والعقاب، ويستوجب بذلك المدح والثواب، وأما ما
 يفعله من التطوعات فلا نعلم القدر الذي يقوم ثوابه مقام ذلك، ولو علم فقد لا يمكن فعله
 مع سائر الواجبات، ثم إذا قدر أنه أمر بما يقوم مقام ذلك صار واجبا، فلا يكون تطوعا
 والتطوعات شرعت لمزيد التقرب إلى الله، كما قال تعالى في الحديث الصحيح: اما تقرب إ
 عبدي بمثل أداء ما افترضت عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلى بالنوافل حتى أحبه»""،

 الحديث/. فإذا م يكن العبد قد أدى الفرائض كما أمر، م يحصل له مقصود النوافل، /٢٩٤
 ولا يظلمه الله، فإن الله لا يظلم مثقال ذرة، بل يقيمها مقام نظيرها من الفرائض،
 كمن عليه ديون لأناس يريد أن يتطوع لهم بأشياء، فإن وفاهم وتطوع لهم كان عادلا
 محسنا، وإن وفاهم وم يتطوع كان عادلاً، وإن أعطاهم ما يقوم مقام دينهم وجعل ذلك

 تطوعا، كان اغاطل في جعله، بل يكون من الواجب الذي يستحقونه.
 ومن العجب أن المعتزلة يفتخرون بأهم أهل التوحيد، والعدل! وهم في توحيدهم
 نفوا الصفات نفيا يستلزم التعطيل، والإشراك، وأما العدل الذي وصف الله به نفسه،
 فهو ألا يظلم مثقال ذرة، وأنه: من يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة
 شرا يره، وهم يجعلون .جيع حسنات العبد وإيمانه حابطا بذنب واحد من الكبائر، وهذا
 من الظلم الذي نزه الله نفسه عنه، فكان وصف الرب - سبحانه بالعدل الذي وصف

 به نفسه أولى من جعل العدل هو التكذيب بقدر الله.
 الخامس: أن الله لم يجعل شيقا يحبط جميع الحسنات إلا الكفر، كما أنه لم يجعل شيئا
 يحبط جيع السيئات إلا التوبة. والمعتزلة، مع الخوارج يجعلون الكبائر محبطة لجميع الحسنات
 حى الإمان، قال الله تعال: «ون يزكية ينكم عن دينيو. ئيثت تث كاز تأزكهبق
 علت انكثت ن اشانا اكيلا: تألبك أكث الكاز خم يا كر» [البقرة:
 ،]٢١٧ فعلق الحبوط بالموت عل الكفر، وقد ثبت أن هذا ليس بكافر، و المعلق بشرط

 )١( أحد١/٠٨٠ ١٠٣ ، وإسناده ضعيف. انظر: تعليق أهد شاكر عل المسند ٣٩/٢ حديث رقم ٦0٥
 بتحقيقه .

 وقوله:« المفن :٢ أي الذي يفتن ويمتحن بالذنوب ..
 )٢( سبق تخريجه س3٧٢.
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 ٤٩٣/٧ يعدم عند عدمه، وقال تعال: {ومن يكثز يآلإين ققذ جيل عتثث» [المائدة: ،]٥ وقال
 تعال للا ذكر الأنبياء: {ذين :ابأيو: تزئه: كيوة لتتخ تتكيئت إن يكز شتتقيو
 . كيق فكى أقو مد يد. كن يكا: ية عجكايع تق5 أذز$ا تمق عتر ا اا تتة»
 [الأنعام: ،٨٧ ،٢٨٨ وقال: ولين أفت تجكق تان تلتؤكا يق كقيريا» [الزمر:
 ،٤٦٥ مطابق لقوله تعال: )إة أة لا ينز آن يثلا يد» [النساء: ٠٤٨ ،٤١١٦ فإن
 الإشراك إذا ) يغفر وأنه موجب للخلود في النار، لزم من ذلك حبوط حسنات صاحبه،
 وما ذكر سائر الذنوب غير الكفر لم يعلق ها حبوط ججيع الأعمال، وقوله: {ذيلت
 بأئثة اتتجزا ا أتخط أة تكرشواً رتؤئة تخل أقككقز» [خمد: ،t٢٨ لأن
 ذلك كفر، وقوله تعال: {لا تكا أتزككم قق عزت ألتيني تلا تتث] ك} والقول كبتر
 منكم يتير أن قبل أقكثخ أثز لا تنثا» [الحجرات: ٤٢٢ لأن ذلك تد
 يتضمن الكفر فيقتضى الحبوط وصاحبه لا يدري، كراهية أن يجبط، أو خشية أن يحبط،

 فنهاهم عن ذلك لأنه يفضي إلى الكفر المقتضى للحبوط.

 ولا ريب أن المعصية قد تكون سببًا للكفر، كما قال بعض السلف: المعاصي بريد
 الكفر، فينهى عنها خشية أن تفضي إلى الكفر المحبط، كما قال تعالى: «تلخذر ألين
 غارين عن أي، أن ثييهم نتة أز ييبهخ شكاك أيثة [النور: ،]٦٣ وإبليس خالف

 أمر الله فصار كافرا، وريغه أصابه عذاب أليم.

 ٤٩٤/٧ وقد احتجت الخوارج، والمعتزلة بقوله تعال: {إئا يتقبل أة ين الثئقي»
 [المائدة: ،]٢٧ قالوا: فصاحب الكبيرة ليس من المتقين، فلا يتقبل الله منه عملاً،
 فلا يكون له حسنة، وأعظم الحسنات الإيمان، فلا يكون معه إيمان فيستحق الخلود
 في النار، وقد أجابتهم المرجئة، بأن المراد بالمتقين، من يتقي الكفر، فقالوا لهم:
 اسم المتقين في القرآن يتناول المستحقين للثواب، كقوله تعالى: وإة تثقين في
 تهر- في مقعد صني جن كليلو ثشنير» [القمر: ،٥٤ ،]٥٥ وأيضا فابنا آدم حين
 قربا قربانا، لم يكن المقرب المردود قربانه حينئذ كافرا، وإنما كفر بعد ذلك، إذ لو
 كان كافزا م يتقرب، وأيضا نما زا السلف يجافون من هذه الآية ولو أريد بها من
 يتقى الكفر م يخافوا، وأيضا فإطلاق لفظ المتقين، والمراد به من ليس بكافر، لا

 أصل له في خطاب الشارع، فلا يجوز حله عليه.

 والجواب الصحيح: أن المراد من اتقى الله في ذلك العمل، كما قال الفضيل بن
 عياض في قوله تعال: و يبزم أ نك عتلا( [اللك: ]٢ تال: أخلصه،
 وأصوبه، قيل: يا أبا عل، ما أخلصه، وأصوبه؟ قال: إن العمل إذا كان خالقا وم

٣٠٤ 



 يكن صوابًا لم يقبل، وإذا كان صوابا وم يكن خالقا م يقبل، حتى يكون خالطا صوابا،
 والخالص أن يكون لله، والصواب أن يكون عل الشنة، فمن عمل لغير الله كأهل الرياء -
 لم يقبل منه ذلك، كما في الحديث الصحيح يقول الله عز وجل أنا أىنغ الشركاء عن
 الشرك، من عمل عملاً أشرك معي فيه ريغي فأنا برىء منه، وهو كله للذي أشرى"(.
 وقال قيلة في الحديث الصحيح: ولا يقبل الله صلاة بغير طهور، ولا صدقة من ولغل،""،

 وقال: الا يقبل الله صلاة/ حائض إلا بخمار"، وقالل في الحديث الصحيح: امن عمل /٥٩٤
 عملاً ليس عليه أمرنا فهو ردا' أي فهو مردود غير مقبول. فمن اتقى الكفر وعمل عملاً
 ليس عليه أمر النبي كيلة. م يقبل منه، وإن صل بغير وضوء م يقبل منه لأنه ليس متقيا في

 ذلك العمل، وإن كان متقيا للشرك.

 وقد قال تعال: «٦الية يثقة ما ا#ا أشؤج تة أهخ إله تهم كجرة» [المؤمنون:
 ،]٦٠ وفي حديث عائشة عن النبي يهة أنها قالت: يا رسول الله، أهو الرجل يزني
 ويسرق، ويشرب الخمر، ويخاف أن يعذب ؟ قال: الا يا ابنة الصديق، ولكنه الرجل

 يصل ويصوم ويتصدق، ويخاف ألا يقبل منه»°(.

 وخوف من خاف من السلف ألا يتقبل منه، لخوفه ألا يكون أتى بالعمل عل وجهه
 المأمور، وهذا أظهر الوجوه في استثناء من استثنى منهم في الإيمان، وفي أعمال الإيمان
 كقول أحدهم: أنا مؤمن إن شاء الله، وصليت إن شاء الله لخوف ألا يكون آتى
 بالواجب علل الوجه المأمور به، لا عل جهة الشك فيما بقلبه من التصديق، لا يجوز أن
 يراد بالآية: أن الله لا يقبل العمل إلا ممن يتقي الذنوب كلها لأن الكافر والفاسق
 حين يريد أن يتوب ليس متقيا، فإن كان قبول العمل مشروطا بكون الفاعل حين فعله لا
 ذنب له، امتنع قبول التوبة، بخلاف ما إذا اشترط التقوى في العمل، فإن التائب حين

 يتوب يأتي بالتوبة الواجبة، وهو حين شروعه في التوبة منتقل من الشر إلى الخير/، م /٦٩٤
 يخلص من الذنب، بل هو متق في حال تخلصه منه.

 )١( مسلم فى الزهد والرقائق )٥٨٩٢/٦٤( وابن ماجة ف الزهد )2٠٢٤(.
 )2( مسلم فى الطهارة )٤٢٢(، وأبو داود في الطهارة )9ه(، والترمذي في الطهارة )ا(، وابن ماجه في

 الطهارة )١٧٢(، وأحد ٠٢٠/٢ ٠٣٩ ٠٧٣٠٥٧٠٥١ ٠٧٤/٥ ٠٧٥
 )٣( الترمذي في الصلاة )٧٧٣( وقال: « حديث عائشة حديث حسن"، وابن ماجه في الطهارة )٥٥٦( وأحد

١٥٠/٦ ٠ 

 )٤( مسلم ق الأقفية )٨١٧١/٨١(٠
 )ه( سبق تخريجه س٧١ .
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 وأيضا، فلو أنى الإنسان بأعمال البر وهو مصر عل كبيرة، ثم تاب، لوجب أن تسقط
 سيئاته بالتوبة، وتقبل منه تلك الحسنات، وهو حين أتى ها كان فاسقا.

 وأيضا، فالكافر إذا أسلم وعليه للناس مظال من قتل، وبصغ، وقذف وكذلك
 الذمي إذا أسلم قبل إسلامه مع بقاء مظالم العباد عليه، فلو كان العمل لا يقبل إلا ممن
 لا كبيرة عليه، لم يصح إسلام الذمي حتى يتوب من الفواحش والمظالم، بل يكون مع
 إسلامه خلدًا، وقد كان الناس مسلمين عل عهد رسول الله ة، ولهم ذنوب معروفة
 وعليهم تبعات، فيقبل إسلامهم، ويتوبون إلى الله سبحانه - من التبعات. كما ثبت
 في الصحيح: أن المغيرة بن شعبة لما أسلم وكان قد رافق قوما في الجاهلية فغدر هم،
 وأخذ أموالهم وجاء فأسلم، فلما جاء عروة بن مسعود عام الحديبية، والمغيرة قائم عل
 رأس النبي قيلة بالسيف، دفعه المغيرة بالسيف فقال: من هذا ؟ فقالوا: ابن أختك
 المغيرة، فقال: يا دغز""، ألست أسعى في ذغركت ؟ فقال النبي ية: دأما الإسلام
 فأقبله، وأما المال فلست ينه في شىء""، وقد قال تعال: {زلا تثر أية يتؤة تئثث
 ألقتنة تأليفي ثذدة تكة ما علجك من جكايهم ين قغو تتا ين جكاية غليهم تن تزو
 ٤»v٨ ققظزي: تكؤة يق ألشييمك» الأنعام: ،]٥٢ وقالوا/ لنوح: وكال3ا أتؤيخ للق أئمة

 الأزذؤة اق تا يلى يا اثا بتتثك إن يتاثم إذ عن ييي لآ تنشة» :ءالشعرا1
 ،]١١٣-١١١ ولا نعرف أحدا من المسلمين جاءه ذمي يسلم فقال له: لا يصح

 إسلامك حتى لا يكون عليك ذنب، وكذلك سائر أعمال البر من الصلاة والزكاة.
 السبب الرابع - الدافع للعقاب.: دعاء المؤمنين للمؤمن، مثل صلاتهم عل جنازته ،
 فعن عائشة وأنس بن مالك عن النبي ية أنه قال: اما من ميت يصي عليه أمة من المسلمين
 يلغون مائة، كلهم يشفعون إلا شفعوا فيه»". وعن ابن عباس قال: سمعت رسول الله يو
 يقول: وما من رجل مسلم يموت فيقوم عل جنازته أربعون رجلاً لا يشركون بالله شيقا، إلا
 شفعهم الله فيه»" رواهما مسلم. وهذا دعاء له بعد الموت. فلا يجوز أن تحمل المغفرة عل
 المؤمن التقى الذي اجتنب الكبائر، وكفرت عنه الصغائر وحده، فإن ذلك مغفور له عند

 المتنازعين. فعلم أن هذا الدعاء من أسباب المغفرة للميت .
 السبب الخامس: ما يعمل للميت من أعمال البر، كالصدقة ونحوها، فإن هذا ينتفع به
 بنصوص السنة الصحيحة الصريحة، واتفاق الأثمة وكذلك العتق، والحج، بل قد ثبت عنه

 )١( ذغ: معدول عن اغدر. انظر: النهاية .٣٤٥/٣

 )٢( البخارى ف الشروط )١٣٧٢٠ .(٢٧٣٢
 )٣( مسلم في الجنائز )٧٤٩/٨٥(.

 )٤( مسلم في الجنائز )٨٤٩/٩٥(.
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 في الصحيحين أنه قال: ومن مات وعليه صيام صام عنه وليه""، وثبت مثل ذلك في
 الصحيح من صوم النذر من/ وجوه أخرى"، ولا يجوز أن يعارض هذا بقوله: لوون ٤٩٨/٧

 آق ليتكن إلآ ما تك» [النجم: ٢٣٩ لوجهين :

 أحدهما: أنه قد ثبت بالنصوص المتواترة وإججاع سلف الأمة أن المؤمن ينتفع بما ليس
 من سعيه، كدعاء الملائكة، واستغفارهم له، كما في توله تعالى: وأين بتلو ألكز3 وتن
 عزلة يتيتؤا يعتي تتيم تثزموة يو. تيتنؤة يليق :امزاً» الآية [اغرئ: .٤٧ ووعاء
 النبيين والمؤمنين واستغفارهم، كما في قوله تعال: ول علتهم إة ملزتق عك أز(
 [التوبة: ،٤١٠٣ وقوله سبحانه: {ومرك الأزاب تن يؤمن أشي ذاليزر الأخر
 ويقخذ ما ينفق ثري ينق أله كلوب أثرث» [التوبة: ،]٩٩ وقوله عز دجل:
 وأتتنز لمك زلنثزييي تالثزيكث» [عمد: ،٤١٩ وكدعاء المصلين للميت، ولن زاروا

 قبره من المؤمنين .

 الثاني: أن الآية ليست في ظاهرها إلا أنه ليس له إلا سعيه، وهذا حق، فإنه لا يملك
 ولا يستحق إلا سعى نفسه، وأما سعى ريغه فلا يملكه ولا يستحقه، لكن هذا لا يمنع أن
 ينفعه الله ويرحه به، كما أنه دااغ يرحم عباده بأسباب خارجة عن مقدورهم. وهو -
 سبحانه بحكمته ورحمته يرحم العباد بأسباب يفعلها العباد ليشيب أولئك عل تلك
 الأسباب. فيرحم الجميع كما في الحديث الصحيح عنه يو أنه قال: «ما من رجل
 يدعو لأخيه بدعوة، إلا وكل الله به ملكا، كلما دعا لأخيه قال الملك الموكل به:

 آمين، ولك/ بمثل"، وكما ثبت عنه ة في الصحيح أنه قال: امن صل عل جنازة ٤٩٩/٧
 فله قيراط، ومن تبعها حتى تدفن فله قيراطان، أصغرهما مثل أخدا" ، فهو قد يرحم

 المصل عل الميت بدعائه له، ويرحم الميت أيضا - بدعاء هذا الحي له.

 السبب السادس: شفاعة النبي ق# وريغه في أهل الذنوب يوم القيامة، كما قد تواترت
 عنه أحاديث الشفاعة، مثل قوله يكة في الحديث الصحيح: «شفاعتي لأهل الكبائر من
 أمتي"". وقوله ية: اخيزث بين أن يدخل نصف أمتي الجنة، وبين الشفاعة، فاخترت

 الشفاعة لأنها أعم وأكثر، أترونها للمتقين؟ لا، ولكنها للمذنبين المتلوثين الخطائين»"".

 )١( البخاري في الصوم )2٥٩١( ، ومسلم في الصيام )٧٤١١/٣٥١(، كلاهما عن عائشة رضي الله عنها.
 )2( مسلم ف الصيام )٨٤١١/٦٥١(٠ )٣( مسلم فى الذكر والدعاء )٣٣٧٢/٨٨(.

 )٤( مسلم في الجنائز )ه٤٩/٣٥(.
 )ه( أبو داود فى السنة )٩٣٧٤ ( وابن ماجة فى الزهد)0١٣٤ ( والترمذى فى صفة القيامة )٦٣٤٢ ( وتال:

 «حسن رغبي من هذا الوجه ، وأحد /٣ .٢١٣
 )٦( ابن ماجة فى الزهد )١١٣٤( والترمذى بنحوه فى صفة القيامة )١٤٤٢(٠
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 السبب السابع: المصائب التي يكفر الله ها الخطايا في الدنيا، كما في الصحيحين
 عنه ية أنه قال: «ما يصيب المؤمن من وصب، ولا نصب، ولا قم، ولا خز، ولا

 ه٠٠/٧ مغ، ولا أذى، حتى الشوكة يشاكها، إلا قشر الله بها من خطاياه0/ "4.

 السبب الثامن: ما يحصل في القبر من الفتنة والضغطة والروعة فإن هذا مما يكفر به
 الخطايا .

 السبب التاسع: أهوال يوم القيامة وكرها وشدائدها .

 السبب العاشر: رحة الله وعفوه ومغفرته بلا سبب من العباد.

 فإذا ثبت أن الذم والعقاب قد يدفع عن أهل الذنوب بهذه الأسباب العشرة، كان
 دعواهم: أن عقوبات أهل الكبائر لا تندفع إلا بالتوبة اغفل لذلك.

 فضل
 فهذان القولان - قول الخوارج الذين يكفرون بمطلق الذنوب، ويخلدون في النار،
 وقول من يخلدهم في النار ويجزم بأن الله لا يغفر لهم إلا بالتوبة، ويقول: ليس معهم
 من الإيمان شىء - م يذهب إليهما أحد من أئمة الدين أهل الفقه والحديث، بل هما

 من الأقوال المشهورة عن أمل البدع .
 وكذلك قول من وقف في أهل الكبائر من لاغة المرجئة وقال: لا أعلم أن أحذا منهم
 يدخل النار، وهو أيضا - من الأقوال المبتدعة، بل السلف والأئمة متفقون عل ما تواترت
 به النصوص من أنه لابد أن يدخل النار قوم من أهل القبلة، ثم يخرجون منها. وأما من
 ٥٠١/٧ جزم بأنه لا يدخل النار أحد من/ أهل القبلة فهذا لا نعرفه قولاً لأحد. وبعده قول من
 يقول: ما ثم عذاب أصلا، وإنما هو تخويف لا حقيقة له، وهذا من أقوال الملاحدة

 والكفار.

 وربما احتج بعضهم بقوله: وذك فتز أكه يم عاذ{4 [الزمر: ،٤١٦ فيقال لهذا:
 التخويف إنما يكون تخويفًا إذا كان هناك مخوف يمكن وقوعه بالمخوف، فإن م يكن هناك ما
 يمكن وقوعه امتنع التخويف، لكن يكون حاصله إيهام الخائفين بما لا حقيقة له، كما توهم
 الصبي الصغير، ومعلوم أن مثل هذا لا يحصل به تخويف للعقلاء المميزين، لأنهم إذا علموا
 أنه ليس هناك شىء مخوف زال الخوف، وهذا شبيه بما تقول الملاحدة المتفلسفة والقرامطة
 ا

 )١( سبق تخريجه ص٦٥.
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 ونحوهم: من أن الرسل صلوات الله وسلامه عليهم خاطبوا الناس بإظهار أمور من
 الوعد والوعيد لا حقيقة لها في الباطن، وإنما هي أمثال مضروبة لتفهم حال النفس بعد
 المفارقة، وما أظهروه لهم من الوعد والوعيد - وإن كان لا حقيقة له فإنما يعقل

 لمصلحتهم في الدنيا، إذ كان لا يمكن تقويمهم إلا هذه الطريقة .

 وهذا القول مع أنه معلوم الفساد بالضرورة من دين الرسل، فلو كان الأمر كذلك
 لكان خواص الرسل الأذكياء يعلمون ذلك، وإذا علموه زالت محافظتهم عل الأمر
 والنهي، كما يصيب خواص ملاحدة المتفلسفة والقرامطة، من الإسماعيلية والنصيرية

 ونحوهم. فإن البارع منهم في العلم/ والمعرفة يزول عنه عندهم الأمر والنهي، وتباح له ٥٠٢/٧
 المحظورات، وتسقط عنه الواجبات، فتظهر أضغانهم، وتنكشف أسرارهم، ويعرف عموم
 الناس حقيقة دينهم الباطن، حتى سموهم باطنية لإبطاهم خلاف ما يظهرون، فلو كان
 - والعياذ بالله دين الرسل كذلك لكان خواصه قد عرفوه، وأظهروا باطنه، وكان عند
 أهل المعرفة والتحقيق من جنس دين الباطنية، ومن المعلوم بالاضطرار أن الصحابة الذين
 كانوا أعلم الناس بباطن الرسول وظاهره، وأخبر الناس بمقاصده ومراداته، كانوا أعظم
 الأمة لزوما لطاعة أمره - سرا وعلانية - ومحافظة عل ذلك إلى الموت، وكل من كان
 منهم إليه وبه أخص وبباطنه أعلم كأبي بكر وعمر كانوا أعظمهم لزوما للطاعة سزا
 وعلانية، ومحافظة عل أداء الواجب، واجتناب المحرم، باطنا وظاهزا، وقد أشبه هؤلاء
 في بعض الأمور ملاحدة المتصوفة، الذين يجعلون فعل المأمور وترك المحظور واجبا عل
 السالك حتى يصير عارنا محققًا في زعمهم، وحينئذ يسقط عنه التكليف، ويتاولون عل
 ذلك قوله تعال: {زأبغ زيك حى يأتك أليفك» الحجر: ،٢٩٩ زاعمين أن اليقين هو
 ما يدعونه من المعرفة، واليقين هنا الموت وما بعده، كما قال تعالى عن أهل النار:
 وزاغ ؤض ع تبييق. ا يث يجه ألتين عن أتتا الية. ا تتثز كتكتة القنية»

 [المدثر: ٤٥ -٨٤]٠

 قال الحسن البصري: إن الله لم يجعل لعباده المؤمنين أجلاً دون الموت/، وتلا هذه ٥٠٣/٧
 الآية. ومنه قوله يو لما توق عثمان بن مظعون: «أما عثمان بن مظعون فقد أتاه اليقين
 من ربه»"". وهؤلاء قد يشهدون القدر أولاً، وهي الحقيقة الكونية، ويظنون أن اغةي
 العارف أن يشهد القدر، ويفنى عن هذا الشهود، وذلك المشهد لا تمييز فيه بين المأمور

 والمحظور، وعبوبات الله ومكروهاته وأوليائه وأعدائه .

 )1( البخاري في مناقب الأنصار )٩٢٩٣( ، وأحد .٤٣٦/٦
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 وقد يقول أحدهم: العارف شهد أولا الطاعة والمعصية، ثم شهد طاعة بلا معصية -
 يريد بذلك طاعة القدر كقول بعض شيوخهم: أنا كافر برب يعصى، وقيل له عن بعض
 الظالين: هذا ماله حرام فقال: إن كان عصى الأمر، فقد أطاع الإرادة. ثم ينتقلون إلى
 المشهد الثالث: لا طاعة ولا معصية، و هو مشهد أهل الوحدة القائلين بوحدة الوجود،
 وهذا اغةي إلحاد المبتدعة جهمية الصوفية، كما أن القرمطة آخر إلحاد الشيعة، وكلا
 الإلحادين يتقاربان. وفيها من الكفر ما ليس في دين اليهود والنصارى ومشركي العرب،

 والله أعلم.

 فصل
 ٥٠٤/٧ ثم بعد ذلك تنازع الناس في اسم المؤمن والإيمان نزاعا كثيرا، منه لفظي/، وكثير منه
 معنوي، فإن أئمة الفقهاء م ينازعوا في شىء مما ذكرناه من الأحكام وإن كان بعضهم أعلم
 بالدين وأقوم به من بعض، ولكن تنازعوا في الأسماء كتنازعهم في الإيمان: هل يزيد
 وينقص؟ وهل يستثنى فيه أم لا ؟ وهل الأعمال من الإيمان أم لا؟ وهل الفاسق الل""

 مؤمن كامل الإيمان أم لا ؟

 والمأثور عن الصحابة، وأثمة التابعين، وجهور السلف، وهو مذهب أهل الحديث،
 وهو المنسوب إلى أهل السنة: أن الإيمان قول وعمل، يزيد وينقص، يزيد بالطاعة
 وينقص بالمعصية، وأنه يجوز الاستثناء فيه، كما قال غمير بن حبيب الخطمي وريغه من
 الصحابة: الإيمان يزيد وينقص، فقيل له: وما زيادته ونقصانه؟ فقال: إذا ذكرنا الله،
 وحمدناه، وسبحناه، فتلك زيادته. وإذا غفلنا ونسينا وضيعنا، فذلك نقصانه، فهذه

 الألفاظ المأثورة عن جهورهم .

 وربما قال بعضهم وكثير من المتأخرين: قول وعمل ونية، وربما قال آخر: قول
 وعمل ونية واتباع السنة، وربما قال: قول باللسان، واعتقاد بالجنان، وعمل بالأركان،
 أي بالجوارح. وردى بعضهم هذا مرفوعا إلى النبي قلة في النسخة المنسوبة إلى أب
 الصلت الهروي عن عل بن أبي موسى الرضا. وذلك من الموضوعات عل النبي كية،
 باتفاق أهل العلم بحديثه. وليس بين هذه العبارات اختلاف معنوي، ولكن القول
 المطلق، والعمل المطلق في كلام السلف يتناول قول القلب واللسان، وعمل القلب
 ٥٠ه/٧ والجوارح، فقول اللسان/ بدون اعتقاد القلب هو قول المنافقين، وهذا لا يسمى قولاً إلا

 )١( تقدم معناها.
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 بالتقييد، كقوله تعال: وبثؤثرا أليتتهم قا كيش في ثريئم» [الفتح: ،٤١1 وكذلك عمل
 الجوارح بدون أعمال القلوب هي من أعمال المنافقين، التي لا يتقبلها الله. فقول السلف
 يتضمن القول والعمل الباطن والظاهر، لكن ا كان بعض الناس قد لا يفهم دخول النية
 في ذلك، قال بعضهم: ونية، ثم بين آخرون: أن مطلق القول والعمل والنية لا يكون
 مقبولا إلا بموافقة السنة. وهذا حق أيقاء فإن أولتك قالوا: قول وعمل ليبينوا اشتماله
 عل الجنس، ولم يكن مقصودهم ذكر صفات الأقوال والأعمال، وكذلك قول من قال:
 اعتقاد بالقلب، وقول باللسان وعمل بالجوارح، جعل القول والعمل استا لما يظهر،
 فاحتاج أن يضم إلى ذلك اعتقاد القلب، ولابد أن يدخل في قوله: اعتقاد القلب
 أعمال القلب المقارنة لتصديقه، مثل حب الله، وخشية الله، والتوكل علل الله، ونحو
 ذلك. فإن دخول أعمال القلب في الإيمان أولى من دخول أعمال الجوارح باتفاق

 الطوائف كلها.

 وكان بعض الفقهاء من أتباع التابعين لم يوافقوا في إطلاق النقصان عليه لأنهم
 وجدوا ذكر الزيادة في القرآن، وم يجدوا ذكر النقص، وهذا إحدى الروايتين عن مالك،
 والرواية الأخرى عنه، وهو المشهور عند أصحابه كقول سائرهم: إنه يزيد وينقص،
 وبعضهم عدل عن لفظ الزيادة والنقصان إلى لفظ التفاضل، فقال: أقول: الإيمان

 يتفاضل ويتفاوت، ويروى هذا عن ابن المبارك/ وكان مقصوده الإعراض عن لفظ وقع ٥٠٦/٧
 فيه النزاع، إلى معنى لا ريب في ثبوته. وأنكر حاد بن أبي سليمان ومن اتبعه تفاضل
 الإيمان ودخول الأعمال فيه والاستثناء فيه، وهؤلاء من مرجئة الفقهاء، وأما إبراهيم
 النخعي - إمام أهل الكوفة شيخ حماد بن أبي سليمان - وأمثاله، ومن قبله من أصحاب
 ابن مسعود كعلقمة، والأسود فكانوا من أشد الناس مخالفة للمرجئة، وكانوا يستثنون
 في الإيمان، لكن حاد ابن أبي سليمان خالف سلفه، واتبعه من اتبعه ودخل في هذا

 طوائف من أهل الكوفة، ومن بعدهم •

 ثم إن السلف والأئمة اشتد إنكارهم عل هؤلاء وتبديعهم، وتغليظ القول فيهم، ولم
 أعلم أحذا منهم نطق بتكفيرهم، بل هم متفقون عل أنهم لا يكفرون في ذلك، وقد نص
 أهد وريغه من الأثمة: عل عدم تكفير هؤلاء المرجئة. ومن نقل عن أحد أو ريغه من الأثمة
 تكفيزا لهؤلاء، أو جعل هؤلاء من أهل البدع المتنازع في تكفيرهم، فقد غلط غلظا عظيما.
 والمحفوظ عن أحد وأمثاله من الأثمة إنما هو تكفير الجهمية المشبهة، وأمثال هؤلاء، وم
 يكفر أحد الخوارج ولا القدرية إذ أقروا بالعلم، وأنكروا خلق الأفعال، وعموم المشيئة،

 لكن حكى عنه في تكفيرهم روايتان .
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 وأما المرجئة، فلا يختلف قوله في عدم تكفيرهم، مع أن أجد م يكفر أعيا الجهمية،
 ٥٠٧/٧ ولا كل من قال: إنه جهمي كفره، ولا كل من وافق الجهمية في/ بعض بدعم، بل صل
 خلف الجهمية الذين دعوا إلى قولهم، وامتحنوا الناس وعاقبوا من لم يوافقهم بالعقوبات
 الغليظة، { يكفرهم أهد وأمثاله، بل كان يعتقد إيمانهم، وإمامتهم، ويدعو لهم، ويرى
 الالتمام هم في الصلوات خلفهم، والحج والغزو معهم، والمنع من الخروج عليهم ما
 يراه لأمثالهم من الأئمة. وينكر ما أحدثوا من القول الباطل الذي هو كفر عظيم، وإن
 لم يعلموا هم أنه كفر، وكان ينكره ويجاهدهم عل رده بحسب الإمكان فيجمع بين طاعة
 الله ورسوله في إظهار السنة والدين، وإنكار بدع الجهمية الملحدين، وبين رعاية حقوق

 المؤمنين من الأثمة والأمة، وإن كانوا جهالاً مبتدعين، وظلمة فاسقين.

 وهؤلاء المعروفون - مثل حاد بن أبي سليمان وأبي حنيفة وريغامه من فقهاء الكوفة
 كانوا يجعلون قول اللسان، واعتقاد القلب من الإيمان، وهو قول أبى محمد بن كلاب
 وأمثاله، م يختلف قولهم في ذلك، ولا نقل عنهم أنهم قالوا: الإيمان مجرد تصديق

 القلب.

 لكن هذا القول حكوه عن الجهم بن صفوان، ذكروا أنه فال: الإيمان مجرد معرفة
 القلب، وإن لم يقر بلسانه، واشتد نكيرهم لذلك حتى أطلق وكيع بن الجراح، وأحد بن
 حنبل وريغامه كفر من قال ذلك، فإنه من أقوال الجهمية، وقالوا: إن فرعون وإبليس
 وأبا طالب واليهود وأمثالهم، عرفوا بقلو,م وجحدوا بألسنتهم، فقد كانوا مؤمنين.
 /٨٠٥ وذكروا قول الله: وتجتثا يا لتقنت أثثثج ثنا ثثلأ( [النمل: ،٤١4 وقوله:
 والية :اتيتئ} الكتكت ينز#ئة كا يقرفة أاةثث4 :ةلبقرا1 ،٤١٤٦ وتوله: «٤هج لا
 يؤتت تتكن أكليية يقايك ألو يجكوة» [الأنعام: ،]٣٣ وقالوا: إبليس م يكذب
 خبرا، وم يجحد، فإن الله أمره بلا رسول، ولكن عصى واستكبر، وكان كافزا من غير

 تكذيب في الباطن، وتحقيق هذا مبسوط في غير هذا الموضع .

 وحدث بعد هؤلاء قول الكرامية: إن الإيمان قول اللسان، دون تصديق القلب، مع
 قولهم: إن مثل هذا يعذب في الآخرة ويخلد في النار. وقال أبو عبد الله الصالحي: إن
 الإيمان مجرد تصديق القلب ومعرفته، لكن له لوازم، فإذا ذهبت دل ذلك عل عدم تصديق
 القلب، وإن كل قول أو عمل ظاهر دل الشرع عل أنه كفر، كان ذلك لأنه دليل عل عدم
 تصديق القلب ومعرفته، وليس الكفر إلا تلك الخصلة الواحدة، وليس الإيمان إلا مجرد
 التصديق الذي في القلب والمعرفة، وهذا أشهر قولي أبي الحسن الأشعري، وعليه أصحابه
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 كالقاضي أبى بكر وأبى المعالي وأمثالهما ولهذا عدهم أهل المقالات من المرجئة. والقول
 الآخر عنه كقول السلف وأهل الحديث: إن الإيمان قول وعمل، وهو اختيار طائفة من
 أصحابه، ومع هذا فهو وججهور أصحابه عل قول أهل الحديث في الاستثناء في الإيمان.

 والإيمان المطلق عنده ما يحصل به الموافاة، والاستثناء عنده يعود إلى ذلك/، لا إلى ٥٠٩/٧
 الكمال والنقصان والحا. وقد منع أن يطلق القول بأن الإيمان مخلوق أو غير مخلوق،
 وصنف في ذلك مصنفًا معروفًا عند أهل السنة، في اكتاب المقالات؟. وقال: إنه يقول

 بقولهم.

 وقد ذهب طائفة من متأخري أصحاب أب حنيفة كأبي منصور الماتريدي وأمثاله - إلى
 نظير هذا القول في الأصل، وقالوا: إن الإيمان هو ما في القلب، وأن القول الظاهر شرط
 لثبوت أحكام الدنيا، لكن هؤلاء يقولون بالاستثناء ونحو ذلك كما عرف من أصلهم وأصل
 نزاع هذه الفرق في الإيمان من الخوارج والمرجئة والمعتزلة والجهمية وريغمه، أنهم جعلوا
 الإيمان شيئًا واحذًا إذا زال بعضه زا جيعه، وإذا ثبت بعضه ثبت ججيعه، فلم يقولوا بذهاب
 بعضه وبقاء بعضه، كما قال النبي قيلة: ايخرج من النار من كان في قلبه مثقال حبة من

 الإيمان0"».

 ثم قالت الخوارج والمعتزلة: الطاعات كلها من الإيمان، فإذا ذهب بعضها ذهب بعض
 الإيمان، فذهب سائره فحكموا بأن صاحب الكبيرة ليس معه شىء من الإيمان. وقالت
 المرجئة، والجهمية: ليس الإيمان إلا شيئا واحدا لا يتبعض، إما مجرد تصديق القلب
 كقول الجهمية أو تصديق القلب واللسان كقول المرجئة، قالوا: لأنا إذا أدخلنا فيه
 الأعمال صارت جزةا منه، فإذا ذهبت ذهب بعضه، فيلزم إخراج ذي الكبيرة من

 الإيمان، وهو قول المعتزلة والخوارج، لكن قد يكون له لوازم ودلائل/ فيستدل بعدمه ٥١٠/٧
 على عدمه .

 وكان كل من الطائفتين بعد السلف والجماعة وأهل الحديث متناقضين، حيث قالوا:
 الإيمان قول وعمل، وقالوا مع ذلك: لا يزول بزوال بعض الأعمال، حتى إن ابن الخطيب
 وأمثاله جعلوا الشافعي متناقضا في ذلك، فإن الشافعي كان من أثمة السنة، وله في الرد عل
 المرجئة كلام مشهور، وقد ذكر في كتاب الطهارة من الأم، إجاع الصحابة والتابعين
 وتابعيهم علل قول أهل السنة، فلما صنف ابن الخطيب تصنيفا فيه، وهو يقول في

 الإيمان بقول جهم والصالحي، استشكل قول الشافعي دراًه متناقضا.

 )١( سبق تخريجه ص .٧٩
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 وجماع شبهتهم في ذلك: أن الحقيقة المركبة تزول بزوال بعض أجزائها كالعشرة،
 فإنه إذا زال بعضها م تبق عشرة. وكذلك الأجسام المركبة كالسكنجبين إذا زال أحد
 جزئيه خرج عن كونه سكنجبينا. قالوا: فإذا كان الإيمان مركبا من أقوال وأعمال،
 ظاهرة وباطنة، لزم زواله بزوال بعضها. وهذا قول الخوارج والمعتزلة، قالوا: ولأنه يلزم
 أن يكون الرجل مؤمنا بما فيه من الإيمان، كافزا بما فيه من الكفر، فيقوم به كفر
 وإيمان، وادعوا أن هذا خلاف الإجماع، ولهذه الشبهة والله أعلم امتنع من امتنع
 من أئمة الفقهاء أن يقول بنقصه، كأنه ظن: إذا قال ذلك يلزم ذهابه كله، بخلاف ما

 ٥١١/٧ إذا زاد/

 ثم إن هذه الشبهة هي شبهة من منع أن يكون في الرجل الواحد طاعة ومعصية لأن
 الطاعة جزء من الإيمان، والمعصية جزء من الكفر. فلا يجتمع فيه كفر وإيمان، وقالوا: ما
 ثم إلا مؤمن محض أو كافر محض، ثم نقلوا حكم الواحد من الأشخاص إلى الواحد من
 الأعمال، فقالوا: لا يكو العمل الواحد محبوبًا من وجه مكروها من وجه، ولاغ فيه أبو
 هاشم فنقله إلى الواحد بالنوع فقال: لا يجوز أن يكون جنس السجود أو الركوع أو غير
 ذلك من الأعمال بعض أنواعه طاعة، وبعضها معصية لأن الحقيقة الواحدة لا توصف
 بوصفين مختلفين، بل الطاعة والمعصية تتعلق بأعمال القلوب، وهو قصد الساجد دون
 عمله الظاهر، واشتد نكير الناس عليه في هذا القول وذكروا من مخالفته للإجماع

 وجحده للضروريات رشاغ وعقلاً، ما يتبين به فساده .

 وهؤلاء منتهى نظرهم أن يروا حقيقة مطلقة مجردة تقوم في أنفسهم، فيقولون:
 الإيمان من حيث هو هو، والسجود من حيث هو هو، لا يجوز أن يتفاضل، ولا
 يجوز أن يختلف وأمثال ذلك، ولو اهتدوا لعلموا أن الأمور الموجودة في الخارج عن
 الذهن متميزة بخصائصها، وأن الحقيقة المجردة الطلقة لا تكون إلا في الذهن، وأن
 الناس إذا تكلموا في التفاضل والاختلاف، فإنما تكلموا في تفاضل الأمور الموجودة
 واختلافها، لا في تفاضل أمر مطلق مجرد في الذهن لا وجود له في الخارج، ومعلوم
 أن السواد مختلف، فبعضه أشد من بعض، وكذلك البياض وريغه من الألوان. وأما إذا
 ٥١٢/٧ قدرنا السواد المجرد المطلق/ الذي يتصوره الذهن فهذا لا يقبل الاختلاف والتفاضل،

 لكن هذا هو في الأذهان لا في الأعيان.

 ومثل هذا الغلط وقع فيه كثير من الخائضين في أصول الفقه، حيث أنكروا تفاضل
 العقل أو الإيجاب أو التحريم، وإنكار التفاضل في ذلك قول القاضي أب بكر وابن عقيل
 وأمثالهما، لكن الجمهور عل خلاف ذلك، وهو قول أب الحسن التميمي، وأبي محمد
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 البرهاري، والقاضي أبي يعل، وأبي الخطاب وريغمه. وكذلك وقع نظير هذا لأهل المنطق
 والفلسفة ولمن تابعهم من أهل الكلام والاتحاد، في توحيد واجب الوجود ووحدته، حتى

 أخرجهم الأمر إلى ما يستلزم التعطيل المحض، كما بيناه في غير هذا الموضع .

 وأهل المنطق اليونان مضطربون في هذا المقام، يقول أحدهم القول، ويقول نقيضه،
 كما هو مذكور في موضعه، ونحن نذكر ما يتعلق بهذا الموضع فنقول - ولا حول ولا قوة إلا

 بالله .: الكلام في طرفين:

 أحدهما: أن شعب الإيمان هل هي متلازمة في الانتفاء؟
 والثاني: هل هي متلازمة في الثبوت/؟

 أما الأول:
 فإن الحقيقة الجامعة لأمور- سواء كانت في الأعيان أو الأعراض إذا زال بعض تلك
 الأمور فقد يزول سائرها وقد لا يزول، ولا يلزم من زوال بعض الأمور المجتمعة زوال
 سائرها، وسواء سميت مركبة أو مؤلفة أو غير ذلك، لا يلزم من زوال بعض الأجزاء
 زوال سائرها. وما مثلوا به من العشرة والسنكنجبين مطابق لذلك، فإن الواحد من
 العشرة إذا زال م يلزم زوال التسعة، بل قد تبقى التسعة، فإذا زال أحد جزئي المركب
 لا يلزم زوال الجزء الآخر، لكن أكثر ما يقولون زالت الصورة المجتمعة، وزالت الهيئة
 الاجتماعية، وزال ذلك الاسم الذي استحقته الهيئة بذلك الاجتماع والتركيب، كما

 يزول اسم العشرة والسكنجبين.

 فيقال: أما كون ذلك المجتمع المركب ما بقى عل تركيبه فهذا لا ينازع فيه عاقل، ولا
 يدعي عاقل أن الإيمان، أو الصلاة، أو الحج أو غير ذلك من العبادات المتناولة لأمور، إذا
 زال بعضها بقى ذلك المجتمع المركب كما كان قبل زوال بعضه، ولا يقول أحد: إن الشجرة
 أو الدار إذا زال بعضها بقيت مجتمعة كما كانت، ولا أن الإنسان أو ريغه من الحيوان إذا

 زال بعض/ أعضائه بقى مجموعا. . . • ٥١٤/٧

 كما قال النبي ية: وكل مولود يولد عل الفطرة، فأبواه يموذانه، أو ينضزانه، أو
 يمجسانه، كما تنتج البهيمة بمية جمعاء، هل تحسون فيها من جدعاء،"، فالمجتمعة

 الخلق بعد الجدع لا تبقى مجتمعة، ولكن لا يلزم زوال بقية الأجزاء.

 وأما زوال الاسم فيقال لهم: هذا - أولا - بحث لفظي، إذا قدر أن الإيمان له أبعاض

 )١( البخارى فى الجنائز )٨٥٣١٠ (١٣٥٩ ومسلم ف القدر )٨٥٦٢/٢٢(.

٣١٥ 



 وشعب، كما قال رسول الله كيلة في الحديث المتفق عليه: «الإيمان بضع وسبعون شغبة،
 أعلاها قول: لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان،'(
 كما أن الصلاة والحج له أجزاء وشعب، ولا يلزم من زوال شعبة من شعبه زوال سائر
 الأجزاء والشعب، كما لا يلزم من زوال بعض أجزاء الحج والصلاة زوال سائر
 الأجزاء، فدعواهم أنه إذا زال بعض المركب زال البعض الآخر ليس بصواب، و نحن

 نسلم لهم أنه ما بقى إلا بعضه لا كله، وأن الهيئة الاجتماعية ما بقيت كما كانت.

 يبقى النزاع: هل يلزم زوال الاسم بزوال بعض الأجزاء، فيقال لهم: المركبات في
 ذلك عل وجهين، منها: ما يكون التركيب شرطا في إطلاق الاسم، ومنها: ما لا يكون
 ه١٥/٧ كذلك، فالأول كاسم العشرة، وكذلك السكنجبين، ومنها/ ما يبقى الاسم بعد زوال
 بعض الأجزاء، وجميع المركبات امتشاهة الأجزاء من هذا الباب، وكذلك كثير من
 المختلفة الأجزاء، فإن الكيلات والموزونات تسمى حنطة وهي بعد النقص حنطة،

 وكذلك التراب والماء ونحو ذلك.

 وكذلك لفظ العبادة، والطاعة، والخير، والحسنة، والإحسان، والصدقة، والعلم،
 ونحو ذلك، مما يدخل فيه أمور كثيرة، يطلق الاسم عليها قليلها وكثيرها، وعند زوال بعض
 الأجزاء وبقاء بعض، وكذلك لفظ «القرآن؟ فيقال عل جميعه وعل بعضه، ولو نزل قرآن
 أكثر من هذا لسمى قرآنا، وقد تسمى الكتب القديمة قرآا، كما قال النبي هة: اخفف عل
 داود القرآن""، وكذلك لفظ القول والكلام والمنطق ونحو ذلك، يقع عل القليل من ذلك

 وعل الكثير.

 وكذلك لفظ الذكر والدعاء، يقال للقليل والكثير، وكذلك لفظ الجبل يقال عل
 الجبل وإن ذهب منه أجزاء كثيرة.

 ولفظ البحر والنهر يقل عليه وإن نقصت أجزاؤه، وكذلك المدينة والدار والقرية
 والمسجد ونحو ذلك، يقال عل الجملة المجتمعة، ثم ينقص كثير من أجزائها والاسم
 باق، وكذلك أسماء الحيوان والنبات كلفظ الشجرة، يقال عل جملتها، فيدخل فيها
 الأاصغن وريغاه، ثم يقطع منها ما يقطع والاسم باق، وكذلك لفظ الإنسان والفرس
 ٥١٦/٧ والحمار، يقال عل الحيوان المجتمع الخلق، ثم/ يذهب كثير من أعضائه والاسم باق،

 (١ البخاري في الإيمان )٩( بلفظ: الإيمان بضع وستون شعبة، ومسلم في الإيمان )٥٣/٥٧٠ (٥٨
 بلفظ: «الإيمان بضع وسبعون".

 )2( البخاري في الأنبياء )٧١٤٣(، وأحد ٣١٤/٢ ، كلاهما عن أب هريرة رضي الله عنه.
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 وكذلك أسماء بعض الأعلام كزيد وعمرو، يتناول الجملة المجتمعة، ثم يزول بعض
 أجزائها والاسم باق. وإذا كانت المركبات عل نوعين، بل اغاهبل من هذا النوع، لم يصح
 قولهم: إنه إذا زال جزؤه لزم أن يزول الاسم، إذا أمكن أن يبقى الاسم مع بقاء الجزء

 الباقي .
 ومعلوم أن اسم «الإيمان؟ من هذا الباب فإن النبي ية قال: الإيمان بضع وسبعون
 شعبه، أعلاها قول: لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من

 الإيمان؟""". ثم من المعلوم أنه إذا زالت الإماطة ونحوها م يزل اسم الإيمان.

 وقد ثبت عنه نملة في الصحيحين أنه قال: ايخرج من النار من كان في قلبه مثقال حبة
 من إيمان؟""، فأخبر أنه يتبعض ويبقى بعضه، وأن ذاك من الإيمان، فعلم أن بعض الإيمان
 يزول ويبقى بعضه، وهذا ينقض ماخذهم الفاسدة، ويبين أن اسم الإيمان مثل اسم القرآن،
 والصلاة، والحج، ونحو ذلك، أما الحج ونحوه ففيه أجزاء ينقص الحج بزوالها عن كماله
 الواجب ولا يبطل كرمي الجمار، والمبيت بمنى، ونحو ذلك، وفيه أجزاء ينقص بزوالها من

 كماله المستحب، كرفع الصوت بالإهلال، والزمل"" والاضطباع" في الطواف الأول.

 وكذلك الصلاة، فيها أجزاء تنقص بزوالها عن كمال الاستحباب، وفيها/ أجزاء ٥١٧/٧
 واجبة تنقص بزوالها عن الكمال الواجب مع الصحة، في مذهب أبي حنيفة وأحد
 ومالك، وفيها ما له أجزاء إذا زالت جبر نقصها بسجود السهو، وأمور ليست كذلك .
 فقد رأيت أجزاء الشىء تختلف أحكامها رشاغ وطبعا، فإذا قال المعترض: هذا الجزء
 داخل في الحقيقة، وهذا خارج من الحقيقة، قيل له: ماذا تريد بالحقيقة؟ فإن قال:
 أريد بذلك ما إذا زال صار صاحبه كافزا، قيل له: ليس للإيمان حقيقة واحدة، مثل
 حقيقة مسمى امسلم» في حق جميع المكلفين في جميع الأزمان جذا الاعتبار، مثل
 حقيقة السواد والبياض، بل الإيمان والكفر يختلف باختلاف المكلف وبلوغ التكليف له،

 وبزوال الخطاب الذي به التكليف ونحو ذلك.

 وكذلك الإيمان والواجب عل ريغه مطلق، لا مثل الإيمان الواجب عليه في كل
 وقت، فإن الله لما بعث محمدا رسولاً إلى الخلق، كان الواجب عل الخلق تصديقه فيما
 أخبر، وطاعته فيما أمر، ولم يأمرهم حينئذ بالصلوات الخمس، ولا صيام شهر رمضان،

 )2( سبق تخريجه ص9٧. )١( سبق تخريجه ص9 .

 )٣( أي: الهرولة. انظر: القاموس، مادة ارمل' .
 )٤( وهو: أن يدخل المخرم الرداء من تحت إبطه الأيمن، ويرد طرفه عل يساره، ويبدي تنكبه الأيمن،

 ويغطي الأيسر. انظر: القاموس ، مادة «ضبع، .
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 ولا حج البيت، ولا حرم عليهم الخمر والربا، ونحو ذلك، ولا كان أكثر القرآن قد نزل،
 فمن صدقه حينئذ فيما نزل من القرآن وأقر بما أمر به من الشهادتين وتوابع ذلك، كان ذلك
 الشخص حينئذ مؤمنا تام الإيمان الذي وجب عليه، وإن كان مثل ذلك الإيمان لو أتى به

 بعد الهجرة م يقبل منه، ولو اقتصر عليه كان كافزا.

 ٥١٨/٧ قال الإمام أحد: كان بدء الإيمان ناققا، فجعل يزيد حتى كمل ولهذا/ قال تعالى
 عام حجة الوداع: {ألزج أقنك لكم يتم وأقنث تجم ينتج» [لمائدة: ٠٢٣

 وأيضا، فبعد نزول القرآن وإكمال الدين، إذا بلغ الرجل بعض الدين دون بعض، كان
 عليه أن يصدق ما جاء به الرسول جملة، وما بلغه عنه مفصلاً، وأما ما ) يبلغه ولم يمكنه
 معرفته، فذاك إنما عليه أن يعرفه مفصلا إذا بلغه، وأيضا. فالرجل إذا آمن بالرسول إيمانًا
 جازما، ومات قبل دخول وقت الصلاة أو وجوب شىء من الأعمال، مات كامل الإيمان
 الذي وجب عليه، فإذا دخل وقت الصلاة فعليه أ يصل، وصار يجب عليه ما لم يجب
 عليه قبل ذلك. وكذلك القادر عل الحج والجهاد يجب عليه ما ) يجب علل ريغه من

 التصديق المفصل، والعمل بذلك.

 فصار ما يجب من الإيمان يختلف باختلاف حال نزول الوحي من السماء وبحال
 المكلف في البلاغ وعدمه، وهذا مما يتنوع به نفس التصديق، ويختلف حاله باختلاف
 القدرة والعجز وغير ذلك من أسباب الوجوب، وهذه يختلف ها العمل أيضا. ومعلوم
 أن الواجب عل كل من هؤلاء لا يماثل الواجب عل الآخر. فإذا كان نفس ما وجب
 من الإيمان في الشريعة الواحدة يختلف ويتفاضل - وإن كان بين جميع هذه الأنواع
 قدر مشترك موجود في الجميع كالإقرار بالخالق، وإخلاص الدين له والإقرار برسله
 واليوم الآخر عل وجه الإجمال فمن المعلوم أن بعض الناس إذا أتى ببعض ما يجب

 ٥١٩/٧ عليه دون بعض كان قد تبعض ما أتى فيه من الإيمان، كتبعض سائر الواجبات/ .

 يبقى أن يقال: فالبعض الآخر قد يكون شرطا في ذلك البعض، وقد لا يكون شرطا
 فه، فالشرط كمن أمن ببعض الكتاب وكفر ببعضه، أو آمن ببعض الرسل وكفر ببعضهم،
 كما قال تعال: 59 أليت يكثا الو تثشيه. تثثر أن يقزثا بيث أكو ذثثي
 تيرت ثلإمث ينض تتخ ينض كثرة أن يقذا بيت كلق كيلا . أوليك ثم
 الكزة عثا وأغتذا يلكزنا عذابا ثهيا» [النساء: ٠١٥٠ ٠]١٥١ وقد يكون البعض

 المتروك ليس شرطا في وجود الآخر ولا قبوله.

 وحينئذ، فقد يجتمع في الإنسان إيمان ونفاق. وبعض شعب الإيمان وشعبة من
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 شغب الكفر، كما في الصحيحين عن النبي هة أنه قال: وأربع من كن فيه كان منافقا
 خالقا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها: إذا حدث
 كذب، وإذا ائتمن خان، وإذا عاهد غذر، وإذا خاصم فجر"، وفي الصحيح عنه ية
 أنه قال: امن مات وم يغز ولم يحدث نفسه بالغزو، مات عل شعبة نفاق»""، وقد ثبت
 في الصحيح عن النبي ة أنه قال لأبي ذر: وإنك امرؤ فيك جاهلية؟"، وفي الصحيح
 عنه كية قال: «أريع في أمتي من أمر الجاهلية، لن يدعوهن: الفخر بالأحساب،

 والطعن في الأنساب، والنياحة، والاستسقاء بالنجوم"".

 وفي الصحيحين عنه ة أنه قال: «سباب المسلم فسوق/، وقتاله كفرا""، وفي ٥٢'/٧
 صحيح مسلم عن أب هريرة - رضي الله عنه قال: قال رسول الله ة: اثنتان في
 الناس هما بهم كفر: الطعن في النسب، والنياحة عل الميت""، وفي الصحيحين عن
 أب هريرة - رضي الله عنه أن رسول اله ة قا: لا تزغبوا عن آبائكم، فإن ففزا
 بكم أن ترغبوا عن آبائكم"، وهذا من القرآن الذي نسخت تلاوته: «لا ترغبوا عن
 آبائكم، فإن كفرا بكم أن ترغبوا عن أبائكم، وفي الصحيحين عن أب ذر، سمع رسول
 الله ي# يقول: اليس من رجل اذغى إلى غير أبيه - وهو يعلمه إلا قفر، ومن اذعى
 ما ليس له فليس منا، وليتبوأً مقعده من النار، ومن رمى رجلاً بالكفر، أو قال: ياعدو

 الله وليس كذلك، إلا رجع عليه،ه».

 وفي لفظ البخاري: اليس من رجل ادعى لغير أبيه وهو يعلمه، إلا كفر بالله ومن
 ادعى قوما ليس منهم، فليتبوأ مقعده من النار، وفي الصحيحين من حديث جرير وابن عمر
 عن النبي قيلة أنه قال في حجة الوداع: ولا ترجعوا بعدي كفاتا، يضرب بعضكم رقاب
 بعض، ورواه البخاري من حديث ابن عباس، وفي البخاري عن أب هريرة، عن

 )١( البخاري في الإيمان )٤٣( ومسلم في الإيمان )٨٥/٦٠١(٠
 )٢( سبق تخريجه ص٩ا .

 )٣( البخاري في الإيمان )0 مسلمو(٣ فى الأيمان )١٦٦١/٨٣-٠٤(٠
 )٤( مسلم في الجنائز ،(٢9/٩٣٤ وأبو داود في الأدب )٦11٥(، وأحد .٣٤٤-٣٤٢/٥

 )ه( سبق تخريجه ص ١٥٧ .
 )٦( مسلم في الإيمان .(١٢١/٦٧

 )٧( البخارى ق الفرائض )٨٦٧٦( ومسلم ف الإيمان )2٦/٣١١(٠
 )٨6 البخارى ف المناقب )٨٠٥٣( ومسلم ف الإيمان )١٦/٢١١(.

 )٩( سبق تخريجه ص ٠٢٢٣
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 النبي ية أنه قال: إذا قال الرجل لأخيه: يا كافر، فقد باء ها أحدهما»""، وفي
 الصحيحين عن زيد بن خالد قال: صل بنا رسول الله يو صلاة الصبح بالحديبية في
 إثر تماء كانت من الليل، فلما انصرف، أقبل عل الناس فقا: «أتدرون ماذا قال ربكم
 ٥٢١/٧ الليلة؟ ٢ قالوا: الله ورسوله أعلم، قال: «قال: أصبح من/ عبادي مؤمن بي وكافر،
 فأما من قال: مطرنا بفضل الله ورجته، فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال:

 مطرنا بنوء كذا وكذا، فذاك كافر ب مؤمن بالكوكب،"(.

 وفي صحيح مسلم قال: قال رسول الله قيلة: أم تروا إلى ما قال ربكم ؟! قال: ما
 أنعمت عل عبادي من نعمة، إلا أصبح فريق منهم ها كافرين، يقولون: بالكواكب،
 وبالكواكب" و نظائر هذا موجودة في الأحاديث. وقال ابن عباس وغير واحد من
 السلف في توله تعال: {و تز مك ينا أزوك اقه أوكبك ثم الكزة» [المائدة:
 ]٤٤ ونأ;ليت ثم ألتيثك» [المائدة: ]٤٧ و«القديرة» [المائدة: :٢٤٥ كفر دون

 كفر، وفسق دون فسق، وظلم دون ظلم. وقد ذكر ذلك أحد والبخاري وغيرهما.

 الأصل الثاني :
 أن شعب الإيمان قد تتلازم عند القوة، ولا تتلازم عند الضعف، فإذا قوى ما في
 القلب من التصديق والمعرفة والمحبة لله ورسوله، أوجب بغض أعداء الله، كما قال

 تعال: ووكز عاؤا يخمجا إليه تالي تنا أزك إه أفكثخ أزية» :ةئدلاا1
 ،t٨١ وقا: ولا تث قتا يؤت إله تالزر الآخر ؤك تن حاة أكة كتشولة ولز
 كائا اجاةثخ أز أبا:م أز إختز أز عيهم أزليك كنب ن ثثرهم آلإبكنق
 ٥٢٢/٧ وأقدهم يرفع تمة» [المجادلة: .٤2٢ وقد تحصل للرجل موادتهم/ لرحم أو حاجة
 فتكون ذنبًا ينقص به إيمانه، ولا يكون به كافرا، كما حصل من حاطب بن أبي بلتغة،
 ل كاتب المشركين ببعض أخبار النبي قيلة، وأنزل الله فيه: وكأ( ألية :اثا لا تكيذوا

 عثزى تثم أزية شرت إلهم والتركز( [الممتحنة: ٢١

 وكما حصل لسعد بن عبادة لما انتصر لابن أييي في قصة الإفك، فقال لسعد بن معاذ:
 كذبت والله، لا تقتله، ولا تقدر عل قتله، قالت عائشة: وكان قبل ذلك رجلاً صالخا،

 )( سبق تخريجه ص ٠٢٠٣

 )2( البخاري في الأذان )٦٤٨(، ومسلم في الإيمان )١٧/٥٢١(.

 )٣( مسلم في الإيمان )2٧/٦٢١(، عن أب هريرة.

 وقوله:« إثر تقاء؟: أي إثر مطر. وسمى المطر سماة لأنه ينزل من السماء. انظر: النهاية ٠٤٠٦/٢
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 ولكن احتملته الحمية، ولهذه الشبهة سمى عمر حاطًا منافقًا، فقال: دعني يا رسول الله
 أضرب عنق هذا المنافق. فقال: وإنه شهد بذتاء'' فكان عمر متأولاً في تسميته منافقًا للشبهة

 التي فعلها .

 وكذلك قول أسيد بن خضير لسعد بن عبادة، كذبت لعمر الله! لنقتلنه، إنما أنت
 منافق تجادل عن المنافقين، هو من هذا الباب. وكذلك قول من قال من الصحابة عن
 مالك بن الذلخثم: منافق، وإن كان قال ذلك لما رأى فيه من نوع معاشرة ومودة للمنافقين.

 ولهذا م يكن المتهمون بالنفاق نوقا واحدًا، بل فيهم المنافق المحض، وفيهم من فيه
 إيمان ونفاق، وفيهم من إيمانه غالب، وفيه شعبة من النفاق، وكان كثير ذنوهم بحسب
 ظهور الإيمان، وما قوى الإيمان وظهر الإيمان وقوته عام تبوك، صاروا يعاتبون من

 النفاق عل ما م يكونوا يعاتبون عليه قبل ذلك/. ومن هذا الباب، ما يردي عن الحسن ٥٢٣/٧
 البصري ونحوه من السلف، أهم سموا الفساق منافقين، فجعل أهل المقالات هذا قولا
 مخالفًا للجمهور، إذا حكوا تنازع الناس في الفاسق الل، هل هو كافر؟ أو فاسق ليس
 معه إيمان؟ أو مؤمن كامل الإيمان؟ أو مؤمن بما معه من الإيمان، فاسق بما معه من
 الفسق؟ أو منافق، والحسن - رجه الله تعالى - لم يقل ما خرج به عن الجماعة، لكن

 سماه منافقًا عل الوجه الذي ذكرناه.

 والنفاق كالكفر نفاق دون نفاق ولهذا كثيرا ما يقال: كفر ينقل عن الملة، وكفر
 لا ينقل، ونفاق أكبر، ونفاق أصغر، كما يقال: الشرك شركان: أصغر، وأكبر، وفي
 صحيح أبي حاتم وغيره عن النبي يو أنه قال: «الشرك في هذه الأمة أخفى من دبيب
 النمل، فقال أبو بكر: يا رسول الله، كيف ننجو منه، وهو أخفى من دبيب النمل؟
 فقال: «iلا أعلمك كلمة إذا تلتها نجوت من دقه وجله؟ قل: اللهم إني أعوذ بك أن
 أشرك بك، وأنا أعلم، وأستنفرك ا لا أعلم،"، وفي الترمذي عن النبي قيلة أنه قال:

 «من حلف بغير الله فقد أشرك، قال الترمذي: حديث حسن

 وبهذا تبين أن الشارع ينفي اسم الإيمان عن الشخص، لانتفاء كماله الواجب، وإن
 كان معه بعض أجزائه، كما قال: «لا يزني الزاني حين يزنى وهو مؤمن، ولا يسرق السارق

 )١( سبق تخريجه ص .٢٩٩

 )( أحد ،٤٠٣/٤ وقال الهيثمي في المجمع 1:٢٢٦/١٠ رواه أحد والطبراني في الكبير والأوسط، ورجال
 أحد رجال الصحيح غير أبي عل ووثقه ابن حبان" .

 )٣( الترمذي في النذور والأيمان )٥٣٥١( عن ابن عمر.
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 حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشرها وهو مؤمن»""، ومنه قوله: «من
 ٥٢٤/٧ غشنا فليس مثا، ومن حل علينا/ السلاح فليس مناء"". فإن صيغة أناه و «نحن،
 ونحو ذلك من ضمير المتكلم في مثل ذلك، يتناول النبي يلة، والمؤمنين معه - الإيمان
 المطلق الذي يستحقون به الثواب، بلا عقاب، ومن هنا قيل: إن الفاسق اللي يجوز

 أن يقال: هو مؤمن باعتبار، ويجوز أن يقال: ليس مؤمئا باعتبار.
 وهذا تبين أن الرجل قد يكون مسلما لا مؤمئا، ولا منافقًا مطلقا، بل يكون معه أصل
 الإيمان دون حقيقته الواجبة، ولهذا أنكر أحد وغيره من الأثمة عل من فسر توله لة:
 اليس منا": ليس مثلنا، أو ليس من خيارنا، وقال: هذا تفسير المرجئة، وقالوا: لو لم يفعل
 هذه الكبيرة، كان يكون مثل النبي قيلة. وكذلك تفسير الخوارج والمعتزلة، بأنه يخرج من

 الإيمان بالكلية، ويستحق الخلود في النار، تأويل منكر، كما تقدم، فلا هذا ولا هذا.

 ومما يبين ذلك أنه من المعلوم أن معرفة الشىء المحبوب تقتضي حبه، ومعرفة المعظم
 تقتضي تعظيمه، ومعرفة المخوف تقتضي خوفه، فنفس العلم والتصديق بالله وما له من
 الأسماء الحسنى، والصفات العل يوجب محبة القلب له وتعظيمه وخشيته، وذلك
 يوجب إرادة طاعته وكراهية معصيته. والإرادة الجازمة مع القدرة تستلزم وجود المراد
 ٥٢٥/٧ ووجود المقدور عليه منه، فالعبد إذا كان مريدًا/ للصلاة إرادة جازمة مع قدرته عليها

 صل، فإذا م يصل مع القدرة دل ذلك عل ضعف الإرادة.

 وبهذا يزول الاشتباه في هذا القام، فإن الناس تنازعوا في الإرادة بلا عمل، هل
 يحصل ما عقاب؟ وكثر النزاع في ذلك. فمن قال: لا يعاقب احتج بقول النبي قيلة
 الذي في الصحيحين: وإن الله تجاوز لأمتي عما خذئث به أنفسها، ما لم تتكلم به أو
 تعمل به»"، وبما في الصحيحين من حديث أبي هريرة وابن عباس - رضي الله عنه -
 أن النبي يو قال: إذا قم العبد بسيئة لم تكتب عليه، فإن عملها كتبت عليه سيئة
 واحدة، وإذا هم بحسنة كتبت له حسنة كاملة، فإن عملها كتبت له عشر حسنات إلى
 سبعمائة ضعف" وفي رواية: «فإن تركها فاكتبوها له حسنة، فإنما تركها من جزائي"".

 ومن قال: يعاقب، احتج بما في الصحيح عن النبي ة أنه قال: اذإ1 التقى المسلمان
 بسيفيهما، فالقاتل والمقتول في النار،، قيل: يا رسول الله، هذا القاتل، فما بال المقتول ؟
 قال: إنه أراد قتل صاحبه؟""، وبالحديث الذي رواه الترمذي وصححه عن أبي كبشة

 )١( سبق تخريجه ص .١٢ )2(سبق تخريجه ص ٠٣١ )٣(قبس تخريجه ص٨8.
 )٤( البخارى ف الرقائق )١٩٤٦( ومسلم فى الإيمان )٨٢١/٣٠٢ ٠ ٠(٢٠٤

 )ه( مسلم ف الإيمان )٩٢١/٥٠٢(٠ )٦( البخارى ف الإيمان )١٣( ومسلم ى الفتن )٨٨٨٢/٤١(٠
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 الأنماري عن النبي ة: في الرجلين الذين أوتى أحدهما علنا ومالاً فهو ينفقه في طاعة
 الله، ورجل أوتي علما وم يؤت مالا، فقال: لو أن لي مثل ما لفلان لعملت فيه مثل ما
 يعمل فلان، قال: «فهما في الأجر سواء"، ورجل آتاه الله مالا ولم يؤته علما فهو ينفقه
 في معصية الله، ورجل م يؤته الله علتما ولا مالا، فقال: لو أن لي مثل ما لفلان

 لعملت فيه مثل ما يعمل فلان، قال: افهما في الوزر سواء؟/'(. ٥٢٦/٧
 والفصل في ذلك أن يقال: فرق بين الهم والإرادة، فالهم قد لا يقترن به شىء من
 الأعمال الظاهرة، فهذا لا عقوبة فيه بحال، بل إن تركه لله، كما ترك يوسف همه، أثيب
 عل ذلك كما أثيب يوسف ولهذا قال أحد: التم هان: قتم خطرات، وهتم إصرار، ولهذا
 كان الذي دلل عليه القرآن أن يوسف م يكن له في هذه القضية ذنب أصلاً، بل صرف الله
 عنه السوء والفحشاء إنه من عباده المخلصين، مع ما حصل من المراودة، والكذب،
 والاستعانة عليه بالنسوة، وحبسه، وغير ذلك من الأسباب التي لا يكاد بشر يصبر معها
 عن الفاحشة، ولكن يوسف اتقى الله وصبر، فأثابه الله برحته في الدنيا، وزلآج

 اقد: تث فلية :امزا اثا يؤت» [يوسف: ٠٢٥٧
 وأما الإرادة الجازمة، فلابد أن يقترن ها مع القدرة فعل المقدور ولو بنظرة، أو حركة
 رأس، أو لفظة، أو خطوة، أو تحريك بدن، وبهذا يظهر معنى قوله ة: «إذا التقى
 المسلمان بسيفيهما، فالقاتل والمقتول في النار" فإن المقتول أراد قتل صاحبه فعمل ما
 يقدر عليه من القتال، وعجز عن حصول المراد، وكذلك الذي قال: لو أن لي مثل ما
 لفلان لعملت فيه مثل ما يعمل فلان، فإنه أراد فعل ما يقدر عليه وهو الكلام، ولم
 يقدر عل ذلك ولهذا كان من دعا إلى ضلالة، كان عليه مثل أوزار من اتبعه، من غير
 أن ينقص من أوزارهم شيقا؟ لأنه أراد ضلالهم ففعل ما يقدر عليه من دعائهم، إذ لا

 يقدر إلا عل ذلك/. ٥٢٧/٧
 وإذا تبين هذا في الإرادة، والعمل، فالتصديق الذي في القلب وعلمه يقتضي عمل
 القلب، كما يقتضي الحس الحركة الإرادية لأن النفس فيها قوتان: قوة الشعور بالملائم
 والمنافي والإحساس بذلك، والعمل والتصديق به، وقوة الحب للملائم والبغض للمناف،
 والحركة عن الحس بالخوف والرجاء والموالاة والمعاداة، وإدراك الملائم يوجب اللذة،
 والفرح والسرور، وإدراك المنافي، يوجب الأم والغم، وقد قال النبي كية: اكل مولود
 يولد عل الفطرة، فأبواه يهؤذانه أو يتضزانه أو يتجتانه كما نتج البهيمة بهيمة ججغاء هل

 تحسون فيها من جذعاء»"" .

 )١( الترمذى فى الزهد )٥٢٣٢ ( وقال: احسن صحيح".
 )٢( سبق تخريجه ص.2٢٣ )٣(قبس تخريجه ص٥١٣.
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 فالقلوب مفطورة عل الإقرار بالله، تصديقًا به وديتا له، لكن يعرض لها ما
 يفسدها، ومعرفة الحق تقتضي محبته، ومعرفة الباطل تقتضي بغضه، لما في الفطرة
 من حب الحق ويغض الباطل، لكن قد يعرض لها ما يفسدها إما من الشبهات التي
 تصدها عن التصديق بالحق، وإما من الشهوات التي تصدها عن اتباعه ولهذا أمرنا
 الله أن نقول في الصلاة: وأنيًا ألتركي1ً ألثتيذ . مكلاً أقيت أتنك علكهم عز
 الشرير علكهم ولا ألككاليا» [الفاتحة: ٠٦ ،٢٧ وقال النبي يلة: اليهود مغضوب
 عليهم، والنصارى ضالون؟ا'؟ لأن اليهود يعرفون الحق كما يعرفون أبناءهم، ولا
 يتبعونه لما فيهم من الكبر والحسد الذي يوجب بغض الحق ومعاداته، والنصارى لهم
 عبادة، وفي قلوم رأفة ورحة ورهبانية ابتدعوها، لكن بلا علم، فهم ضلال .
 ٥٢٨/٧ هؤلاء/ لهم معرفة بلا تصد صحيح، وهؤلاء لهم قصد في الخير بلا معرفة له،
 وينضم إلى ذلك الظن، واتباع الهوى، فلا يبقى في الحقيقة معرفة نافعة، ولا تصد
 نافع، بل يكون كما قال تعال عن مشركي أهل الكتاب: {زكاثزا كز ا تنغ أز تنيل
 ا ى ي أمب ألقيي» [اللك: ،٤١0 وتال تعال: وزلقة كا يجتئة ييا يم
 تنن تثاربي: خ ثزث لا يثتثرة يا تثغ أكتع ذلا يتيشة يا تكع :6ة لا بزة يا

 أزلية ثملأ6 ين ثم أكل أزليك ثم التكي» الأعراف: ٠٢١٧٩

 فالأيمان في القلب لا يكون إيمانًا بمجرد تصديق ليس معه عمل القلب وموجبه من
 محبة الله ورسوله ونحو ذلك، كما أنه لا يكون إيمانًا بمجرد ظن وهوى، بل لابد في

 أصل الإيمان من تول القلب، وعمل القلب.

 وليس لفظ الإيمان مرادفًا للفظ التصديق، كما يظنه طائفة من الناس، فإن التصديق
 يستعمل في كل خبر، فيقال لمن أخبر بالأمور المشهورة مثل: الواحد نصف الاثنين والسماء
 فوق الأرض، مجيبا: صدقت، وصدقنا بذلك، ولا يقال: آمنا لك، ولا آمنا بهذا، حتى
 يكون المخبر به من الأمور الغائبة، فيقال للمخبر: آمنا له، وللمخبر به: آمنا به، كما قال
 إخوة يوسف: {وما أك يثؤمي ًا» [يوسف: ]١٧ أي بمقر لنا، ومصدق لنا، لأنهم

 أخبروه عن غائب، ومنه قوله تعالى: «أثتيث للق وأقمك الأزذثؤ( [الشعراء: ،٤١١١
 وقوله تعال: ويؤين الله ذثؤمن يلثؤييا» [التوبة: ،٤٦١ وقوله تعال: {أثنين ليك
 يقيا تؤثثا ا ميثة» [المؤمنون: ،]٤٧ وقوله تعال: {رن"" لا تكزز ل أفلاذ»

 /٩٢٥ [الدخان: ،٢٢1 تا8 ا3 يثؤت إلا ثية ين تتيه.» [يونس: ]٨٣ أي: أقر له/ .

 )١( الترمذى فى التفسير )٣٥٩2م ، ٢٩٥٤ ( وأحد .٣٧٨/٤
 )٢( في المطبوعة: «فإن، ، والصواب ما أثبتناه.
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 وذلك أن الإيمان يفارق التصديق، أي: لفظا ومعنى، فإنه أيا - يقال: صدقته،
 فيتعدى بنفسه إلى المصدق، ولا يقال: أمنته، إلا من الأمان الذي هو ضد الإخافة، بل آمنت
 له، وإذا ساغ أن يقال: ما أنت بمصدق لفلان، كما يقال: هل أنت مصدق له؟ لأن الفعل
 المتعدى بنفسه إذا قدم مفعوله عليه، أو كان العامل اسم فاعل، ونحوه مما يضعف عن
 الفعل، فقد يعدونه باللام تقوية له، كما يقال: عرفت هذا، وأنا به عارف، وضربت
 هذا، وأنا له ضارب، وسمعت هذا ورأيته، وأنا له سامع، وراء، كذلك يقال: صدقته
 وأنا له مصدق، ولا يقال: صدقت له به، وهذا خلاف آمن، فإنه لا يقال إذا أردت
 التصديق: آمنته كما يقال: أقررت له، ومنه قوله: آمنت له كما يقال: أقررت له، فهذا

 فرق في اللفظ.

 والفرق الثاني: ما تقدم من أن الإيمان لا يستعمل في جميع الأخبار، بل في الإخبار
 عن الأمور الغائبة، ونحوها مما يدخلها الريب، فإذا أقر ها المستمع قيل: آمن، بخلاف لفظ

 التصديق، فإنه عام متناول لجميع الأخبار.

 وأما المعنى: فإن الإيمان مأخود من الأمن، الذي هو الطمأنينة، كما أن لفظ الإقرار:
 مأخوذ من قز يقز، وهو قريب من آمن يأمن، لكن الصادق يطمئن إلى خبره، والكاذب
 بخلاف ذلك، كما يقال: الصدق طمأنينة والكذب رية، فالمؤمن دخل في الأمن كما أن

 المقر دخل في الإقرار، ولفظ الإقرار يتضمن الالتزام ثم إنه يكون عل وجهين/٠ ٥٣٠/٧

 أحدهما: الإخبار، وهو من هذا الوجه كلفظ التصديق، والشهادة ونحوهما. وهذا
 معنى الإقرار الذي يذكره الفقهاء في كتاب الإقرار.

 والثاني: إنشاء الالتزام كما في توله تعال: وأثرث: تآتم عن كيخ إشرف اث3ا
 أت;يا ا3 أتجذرا تأكا تكم يه الكيميا» آل عمران: ٠]٨١ وليس هو هنا بمعنى
 الخير المجرد، فإنه سبحانه قال: {٦إ: أتك اة يقق أيتق كا باتم ين جتكر
 وجمة ثم جأةكم رسول تمتة لمًا مكم تتؤيئن يوء ولتنقركم تال تمقررأ٠ وأخذتم عنً ر ±ر ج4 ج إم مم لإلا وي م ل جر٠٨و <4 إم4F .2 روء٠إء ر >٠ إه >ي
 تيكم إشي» فهذا الالتزام للإيمان والنصر للرسول وكذلك لفظ الإيمان فيه إخبار
 وإنشاء والتزام، بخلاف لفظ التصديق المجرد، فمن أخبر الرجل بخبر لا يتضمن طمأنينة
 إلى المخبر لا يقال فيه: آمن له بخلاف الخبر الذي يتضمن طمأنينة إلى المخبر، والمخبر
 قد يتضمن خبره طاعة المستمع له، وقد لا يتضمن إلا مجرد الطمأنينة إلى صدقه، فإذا
 تضمن طاعة المستمع م يكن مؤمنا للمخبر، إلا بالتزام طاعته مع تصديقه، بل قد
 استعمل لفظ الكفر- المقابل للإيمان - في نفس الامتناع عن الطاعة والانقياد، فقياس
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 ذلك أن يستعمل لفظ الإيمان كما استعمل لفظ الإقرار في نفس التزام الطاعة والانقياد فإن
 الله أمر إبليس بالسجود لآدم، فأبى واستكبر وكان من الكافرين .

 ٥٣١/٧ وأيضا، فلفظ التصديق إنما يستعمل في جنس الإخبار، فإن التصديق/ إخبار بصدق
 المخبر والتكذيب إخبار بكذب المخبر، فقد يصدق الرجل الكاذب تارة، وقد يكذب الرجل
 الصادق أخرى، فالتصديق والتكذيب نوعان من الخبر، وهما خبر عن المخبر فالحقائق
 الثابتة في نفسها التي قد تعلم بدون خبر، لا يكاد يستعمل فيها لفظ التصديق والتكذيب
 إن لم يقدر مخبر عنها، بخلاف الإيمان والإقرار والإنكار والجحود، ونحو ذلك، فإنه

 يتناول الحقائق والإخبار عن الحقائق أيضا.
 وأيضا، فالذوات التي تحب تارة وتبغض أخرى، وتوالى تارة وتعادى أخرى، وتطاوع
 تارة وتعصى أخرى، ويذل لها تارة ويستكبر عنها أخرى، تختص هذه المعاني فيها بلفظ
 الإيمان والكفر ونحو ذلك، وأما لفظ التصديق والصدق ونحو ذلك، فيتعلق بمتعلقها
 كالحب والبغض، فيقال: حب صادق وبغض صادق، فكما أن الصدق والكذب في
 إثبات الحقائق ونفيها متعلق بالخبر النافي والمثبت دون الحقيقة ابتداء، فكذلك في
 الحب والبغض ونحوذلك يتعلق بالحب والبغض، دون الحقيقة ابتداء، بخلاف لفظ
 الإيمان والكفر فإنه يتناول الذوات بلا واسطة إقرار، أو إنكار، أو حب، أو بغض، أو

 طمأنينة، أو نفور.
 ويشهد لهذا الدعاء المأثور المشهور عند استلام الحجر: «اللهم إيمانًا بك، وتصديقًا
 بكتابك، ووفاء بعهدك، واتباعا لسنة نبيك محمد ؤا""، فقال: إيمان بك» ولم يقل:
 ٥٣٢/٧ تصديقًا بك، كما قال: «تصديقًا بكتابك». وقال تعال عن/ مريم: «وذقت يل
 ريها وكثيو.» [التحريم: ،]١٢ فجعل التصديق بالكلمات والكتب، ومنه الحديث الذي
 في الصحيح عن النبي ية: اتكفل الله لن خرج في سبيله لا يجرجه إلا إيمان بي،
 وتصديق بكلماتي، ويروى: اإيمان بي، وتصديق برسل، ويروى: الا يخرجه إلا
 جهاد في سبيل الله وتصديق كلماته»"". ففي جميع الألفاظ جعل لفظ التصديق

 بالكلمات والرسل .
 وكذلك توله في الحديث الذي في الصحيح ذكر النبي نيلة منازل عالية في الجنة،
 فقيل له: يا رسول الله، تلك منازل لا يبلغها إلا الأنبياء. فقال: ابل والذي نفسي
 بيده، رجال آمنوا بالله، وصدقوا المرسلين". وما يحصى الآن الاستعمال المعروف في

 )١( تال الهيثمي في المجمع «:٢٤٣/٣ رواه الطبراني في الأوسط ورجاله رجال الصحيح" ، عن نافع .
 )2( البخاري في الإيمان )٦٣(، وفي التوحيد )٧٥٤٧(، )٣٦٤٧( ، كلهم عن أبي هريرة رضي الله عنه.

 )٣( مسلم في الجنة وصفة نعيمها وأهلها )١٣٨٢/١١( عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه.
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 كلام السلف، صدقت بالله، أو فلان يصدق بالله، أو صدق بالله ونحو ذلك، كما جاء:
 فلان يؤمن وأمن بالله وإيمانًا بالله ونؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، ونؤمن بالله وحده
 ونحو ذلك، فإن القرآن والحديث وكلام الخاصة والعامة مملوء من لفظ الإيمان بالله، وآمن
 بالله، ونؤمن بالله، ويأها الذين آمنوا، وما أعلم قيل: التصديق بالله، أو صدقوا بالله أو
 يأها الذي صدق الله ونحو ذلك، اللهم إلا أن يكون في ذلك شىء لا يحضرني الساعة، وما

 أظنه.

 ولفظ الإيمان يستعمل في الخبر أيضا، كما يقال: كل آمن بالله أي أقر له، والرسول
 يؤمن له من جهة أنه مخبر، ويؤمن به من جهة أن رسالته مما أخبر ها، كما يؤمن بالله

 وملائكته وكتبه. فالإيمان متضمن للإقرار بما أخبر/ به، والكفر تارة يكون بالنظر إلى ٥٣٣/٧
 عدم تصديق الرسول والإيمان به، وهو من هذا الباب يشترك فيه كل ما أخبر به، وتارة
 بالنظر إلى عدم الإقرار بما أخبر به، والأصل في ذلك هو الإخبار بالله وبأسمائه ولهذا
 كان جحد ما يتعلق بذا الباب أعظم من جحد غيره، وإن كان الرسول أخبر بكليهما
 ثم مجرد تصديقه في الخبر والعلم بثبوت ما أخبر به، إذا لم يكن معه طاعة لأمره، لا

 باطنا ولا ظاهرا ولا محبة لله ولا تعظيم له م يكن ذلك إيماًا.

 وكفر إبليس وفرعون واليهود ونحوهم م يكن أصله من جهة عدم التصديق والعلم،
 فإن إبليس م يخبره أحد بخبر، بل أمره الله بالسجود لآدم فأبى واستكبر، وكان من
 الكافرين، فكفره بالإباء والاستكبار وما يتبع ذلك، لا لأجل تكذيب. وكذلك فرعون
 وقومه جحدوا ها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، وقال له موسى: {تال لقذ علتك ما

 ألآ كؤة: إد كث العكر والأزي» الإسراء: ،٢١0٢ فالذي يقال هنا أحد أمرين :

 إما أن يقال: الاستكبار والإباء والحسد ونحو ذلك عما الكفر به مستلزم لعدم العلم،
 والتصديق الذي هو الإيمان، وإلا فمن كان علمه وتصديقه تاما أوجب استسلامه وطاعته مع
 القدرة، كما أن الإرادة الجازمة تستلزم وجود المراد مع القدرة، فعلم أ المراد إذا لم يوجد مع
 القدرة، دل عل أنه ما في القلب همة ولا إرادة، فكذلك إذا لم يوجد موجب التصديق
 والعلم من حب القلب وانقياده، دل عل أن الحاصل في القلب ليس بتصديق ولا

 علم، بل هنا شبهة/ وريب، كما يقول ذلك طوائف من الناس، وهو أصل قول جهم ٥٣٤/٧
 والصالحي والأشعري في المشهور عنه وأكثر أصحابه كالقاضي أبي بكر ومن اتبعه، ممن
 يجعل الأعمال الباطنة والظاهرة من موجبات الإيمان لا من نفسه، ويجعل ما ينتفي

 الإيمان بانتفائه من لوازم التصديق لا يتصور عنده تصديق باطن مع كفر قط.

 أو أن يقال: قد يحصل في القلب علم بالحق وتصديق به، ولكن ما في القلب من
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 الحسد والكبر ونحو ذلك مانع من استسلام القلب وانقياده ومحبته، وليس هذا كالإرادة مع
 العمل لأن الإرادة مع القدرة مستلزمة للمراد، وليس العلم بالحق والتصديق به مع القدرة

 عل العمل بموجب ذلك العمل، بل لابد مع ذلك من إرادة الحق والحب له.

 فإذا قال القائل: القدرة التامة بدون الإرادة الجازمة، مستلزمة لوجود المراد المقدور
 موجبة لحصول المقدور، م يكن مصيبا، بل لابد من الإرادة. وبهذا يتبين خطا من قال:
 إن مجرد علم الله بالمخلوقات موجب لوجودها، كما يقول ذلك من يقوله من أهل
 الفلسفة، كما يغلط الناس من يقول: إن مجرد إرادة الممكنات بدون القدرة موجب
 وجودها، وكما خطؤوا من قال: إن مجرد القدرة كافية، بل لابد من العلم والقدرة
 والإرادة في وجود المقدور والمراد، والإرادة مستلزمة لتصور المراد والعلم به، والعلم
 والإرادة والقدرة، ونحو ذلك وإن كان قد يقال: إنها متلازمة في الحي، أو أن الحياة
 مستلزمة لهذه الصفات، أو أن بعض الصفات مشروط بالبعض، فلا ريب أنه ليس كل
 ٥٣٥/٧ معلوم مراذا/ محبوبًا ولا مقدورا ولا كل مقدور مراذا محبوبًا، وإذا كان كذلك م يلزم
 من كون الشىء معلوما مصدقًا به أن يكون محبوبًا معبودا، بل لابد من العلم، وأمر

 آخر به يكون هذا محبًا وهذا محبوبًا.

 فقول من جعل مجرد العلم والتصديق في العبد هو الإيمان، وأنه موجب لأعمال
 القلب، فإذا انتفت دل عل انتفاء العلم، بمنزلة من يقول: مجرد علم الله بنظام العال
 موجب لوجوده، بدون وجود إرادة منه، وهو شبيه بقول المتفلسفة: أن سعادة النفس في
 مجرد أن تعلم الحقائق، وم يقرنوا ذلك بحب الله تعالى - وعبادته التي لا تتم
 السعادة إلا ها، وهو نظير من يقول: كمال الجسم أو النفس في الحب من غير اقتران
 الحركة الإرادية به، ومن يقول: اللذة في مجرد الإدراك والشعور، وهذا غلط باتفاق
 العقلاء، بل لابد من إدراك الملائم، والملائمة لا تكون إلا بمحبة بين المدرك والمدرك،

 وتلك المحبة والموافقة والملائمة ليست نفس إدراكه والشعور به.

 وقد قال كثير من الناس من الفلاسفة والأطباء ومن اتبعهم: إن اللذة إدراك الملائم،
 وهذا تقصير منهم، بل اللذة حال يعقب إدراك الملائم، كالإنسان الذي يحب الحلو ويشتهيه
 فيدركه بالذوق والأكل، فليست اللذة مجرد ذوقه، بل أمر يجده من نفسه يحصل مع
 الذوق، فلابد أولاً من أمرين، وآخرا من أمرين: لابد أولا: من شعور بالحبوب،
 ومحبة له، فما لا شعور به لا يتصور أن يشتهى، وما يشعر به وليس في النفس محبة
 ٥٣٦/٧ له لا يشتهى، ثم إذا/ حصل إدراكه بالمحبوب نفسه، حصل عقيب ذلك اللذة والفرح

 مع ذلك .
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 ولهذا قال النبي ة في الدعاء المأثور: واللهم إن أسألك لذة الكظر إل وجهك،
 والثؤق إلى لقائك، من غير ضزاة مضزة، ولا فتنة مضلة"، وفي الحديث الصحيح:
 «إذا دخل أهل الجنة الجنة، نادى مناد: يا أهل الجنة إن لكم عند الله موعدًا يريد أن
 يثجزكثوه، فيقولون: ما هو ؟ أم يبيض وجوهنا، و يثقل موازيننا، ويدخلنا الجنة،
 ويجرئًا من النار؟1» قال: افيكشف الحجاب، فينظرون إليه فما أعطاهم شيقا أحب
 إليهم من النظر إليه، رواه مسلم وغيره"". فاللذة مقرونة بالنظر إليه، ولا أحب إليهم

 من النظر إليه، لما يقترن بذلك من اللذة، لا أن نفس النظر هو اللذة.

 وفي الجملة، فلابد في الإيمان الذي في القلب من تصديق بالله ورسوله، وحب الله
 ورسوله، وإلا فمجرد التصديق مع البغض لله ولرسوله، ومعاداة الله ورسوله، ليس إيمانًا
 باتفاق المسلمين، وليس مجرد التصديق والعلم يستلزم الحب، إلا إذا كان القلب سليما من
 المعارض، كالحسد والكبر لأن النفس مفطورة عل حب الحق، وهو الذي يلائمها. ولا
 شىء أحب إلى القلوب السليمة من الله، وهذا هو الحنيفية ملة إبراهيم عليه السلام الذي
 اتخذ، الله خليلا، وقد قال تعال: {بن لا يك} تال لا بؤن. إلا من أق أة يقلب تيبي(

 [الشعراء: ،٨٨ .]٨٩ فليس مجرد/ العلم موجبًا لحب المعلوم، إن م يكن في النفس ٥٣٧/٧
 قوة أخرى تلائم المعلوم، وهذه القوة موجودة في النفس .

 وكل من القوتين تقوى بالأخرى، فالعلم يقوي العمل، والعمل يقوي العلم، فمن
 عرف الله وقلبه سليم أحبه، وكلما ازداد له معرفة ازداد حبه له، وكلما ازداد حبه له
 ازداد ذكره له ومعرفته بأسمائه وصفاته، فإن قوة الحب توجب كثرة ذكر المحبوب، كما
 أن البغض يوجب الإعراض عن ذكر المبغض، فمن عادى الله ورسوله وحاد الله
 ورسوله كان ذلك مقتضيا لإعراضه عن ذكر الله ورسوله بالخير، وعن ذكر ما يوجب
 المحبة، فيضعف علمه به حتى قد ينساه، كما قال تعال: {زلا تتكئ] أيين كز] ألة
 انتهج ألثتم» الحشر: ،٤١٩ دقال تعال: وذلا ثن من أغا تمة عن يكزا ذائع
 مونة و#ك أتخ ثثا( [الكهف: ،]٢٨ وقد يحصل مع ذلك تصديق وعلم مع بغض
 ومعاداة، لكن تصديق ضعيف، وعلم ضعيف، ولكن لولا البغض والمعاداة لأوجب ذلك

 من محبة الله ورسوله ما يصير به مؤمنًا.

 فمن شرط الإيمان وجود العلم التام ولهذا كان الصواب: أن الجهل ببعض أسماء

 )١( النسائي في السهو )٦٠٣١( عن عمار بن ياسر، وأحد ١٩١/٥ عن زيد بن ثابت رضي الله عنه.
 )٢( مسلم فى الإيمان )١٨١/٧٩٢ ( وأحد .٣٣٣/٤
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 الله وصفاته لا يكون صاحبه كافرا، إذا كان مقزا بما جاء به الرسول قيلة، وم يبلغه ما
 يوجب العلم بما جهله عل وجه يقتضى كفره إذا م يعلمه، كحديث الذي أمر أهله
 بتحريقه ثم تذريته، بل العلماء بالله يتفاضلون في العلم به، ولهذا يوصف من لم يعمل
 بعلمه بالجهل وعدم العلم، قال تعال: {ركا ألكزة عن األم يأييك يتتلؤة ألثوه يجتاز
 ه٣٨/٧ ثلا يؤثرت من قزو» [النساء: ،٤١٧ قال أبو العالية/: سألت أصحاب محمد عن
 هذه الآية، فقالوا لي: كل من عصى الله فهو جاهل، وكل من تاب قبل الموت فقد
 تاب من قريب. ومنه قول ابن مسعود: كفى بخشية الله علما، وكفى بالاغترار بالله
 جهلاً. وقيل للشعبي: أها العا]؟ فقال: العام من يخشى الله، وقد قال تعال: وإثمًا

 يخى أة ين عكار، أتثتكهأ( [خاطر: ٠٢٢٨

 وقال أبو خيان اليمي: العلماء ثلاثة: عالم بالله وبأمر الله، وعالم بالله ليس عالما بأمر
 الله، وعال بأمر الله ليس عالما بالله، فالعلم بالله الذي يخشاه، والعالم بأمر الله الذي يعلم
 حدوده وفرائضه، وقد قال تعال: {إًا يخى أة ين عارو ألثلكلأ( . وهذا يدل عل أن
 كل من خشى الله فهو عالم، وهو حق ولا يدل عل أن كل عالم يخشاه، لكن لما كان العلم
 به موجبًا للخشية عند عدم المعارض كان عدمه دليلاً عل ضعف الأصل، إذ لو قوى لدفع

 المعارض .

 وهكذا لفظ العقل يراد به الغريزة التي بها يعلم، ويراد بها أنواع من العلم، ويراد به
 العمل بموجب ذلك العلم.

 وكذلك لفظ «الجهل، يعبر به عن عدم العلم، ويعبر به عن عدم العمل بموجب
 العلم، كما قال النبي ية: إذا كان أحدكم صائما فلا تزئث ولا يجهل، فإن امرؤ شاتمه
 أو قاتله، فليقل: إني امرؤ صائم»"". والجهل هنا هو الكلام الباطل، بمنزلة الجهل

 المركب، ومنه قول الشاعر:
 ٥٣٩/٧ ألا لا يجهلن أحد علينا فنجهل فو جهل الجاهلينا/

 ومن هذا سميت «الجاهلية» جاهلية، وهي متضمنة لعدم العلم أو لعدم العمل به،
 ومنه قول النبي ية لأبي ذر: إنك امرؤ فيك جاهلية0"" ٧ شاب رجلاً وغبزة بأه،
 وقد قال تعال: وإذ جتق اليك كثا ف شربهم لقيئة متة تلكهيئة( [الفتح: ٢٢٦

 )( البخاري في الصوم )٤٩٨١(، و مسلم في الصيام )١٥١١/٠٦١(، وأبو داود في الصوم )٣٦٣٢(،
 والنسائي في الصوم )٦١٢٢(، وأحد ٠٢٤٥/٢ ٠٢٥٧ ٠٢٧٣ ٠٤٦٥٠

 )2( سبق تخريجه س٩13.
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 فإن الغضب والحمية تحمل المرء عل فعل ما يضره وترك ما ينفعه، وهذا من الجهل الذي
 هو عمل بخلاف العلم حتى يقدم المرء عل فعل ما يعلم أنه يضره، وترك ما يعلم أنه ينفعه
 لما في نفسه من البغض والمعاداة الأشخاص وأفعال، وهو في هذه الحال ليس عديم العلم
 والتصديق بالكلية، لكنه لما في نفسه من بغض وحسد غلب موجب ذلك لموجب العلم، فدل
 عل ضعف العلم لعدم موجبه ومقتضاه. ولكن ذلك الموجب والنتيجة لا توجد عنه وحده،
 بل عنه وعما في النفس من حب ما ينفعها، وبغض ما يضرها، فإذا حصل لها مرض
 ففسدت به، أحبت ما يضرها، وأبغضت ما ينفعها، فتصير النفس كالمريض الذي يتناول

 ما يضره لشهوة نفسه له، مع علمه أنه يضره .

 قلت: هذا معنى ما روى عن النبي قملة: وإن الله يجب البز النافذ عند وزود
 الشبهات، ويحب العقل الكامل عند حلول الشهوات؟ رواه البيهقي مرسلا"ا'، وقد قال
 تعال: «زاذث عتا إيم تنخق كيتقؤ أثل ألأييى تلألأبر» [ص: ،]٤٥ فوصفهم
 بالقوة في العمل والبصيرة في العلم، وأصل القوة قوة القلب الموجبة لمحبة الخير وبغض
 الشر، فإن المؤمن قوته في قلبه وضعفه في جسمه، والمنافق قوته في جسمه وضعفه في

 قلبه، فالإيمان لابد/ فيه من هذين الأصلين: التصديق بالحق والمحبة له، فهذا أصل ٥٤٠/٧
 القول، وهذا أصل العمل .

 ثم الحب التام مع القدرة يستلزم حركة البدن بالقول الظاهر، والعمل الظاهر ضرورة
 كما تقدم، فمن جعل مجرد العلم والتصديق موجبًا لجميع ما يدخل في مسمى الإيمان،
 وكل ما سمى إيمانًا فقد غلط بل لابد من العلم والحب، والعلم شرط في محبة
 المحبوب، كما أن الحياة شرط في العلم، لكن لا يلزم من العلم بالشىء والتصديق
 بثبوته محبته إن م يكن بين العالم والمعلوم معنى في المحب أحب لأجله ولهذا كان
 الإنسان يصدق بثبوت أشياء كثيرة ويعلمها وهو يبغضها كما يصدق بوجود الشياطين
 والكفار ويبغضهم، ونفس التصديق بوجود الشىء لا يقتضي محبته، لكن الله سبحانه
 - يستحق لذاته أن يجب ويعبد، وأ يحب لأجله رسوله، والقلوب فيها معنى يقتضى
 حبه وطاعته كما فيها معنى يقتضي العلم والتصديق به، فمن صدق به وبرسوله وم يكن

 محبا له ولرسوله لم يكن مؤمنا حتى يكون فيه مع ذلك الحب له ولرسوله.

 وإذا قام بالقلب التصديق به والمحبة له لزم ضرورة أن يتحرك البدن بموجب ذلك من

 )١( قال العراقي في تخريج أحاديث الإحياء: أخرجه أبو نعيم في الحلية من حديث عمران بن حصين ، وفيه
 حفص بن عمر العدني، ضعفه الجمهور. انظر: الإحياء ٤٢٥/٤ بلفظ:« إن الله يجب البصر الناقد عند

 ورود الشبهات، والعقل الكامل عند هجوم الشهوات؟.
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٥٤١/٧ 

 الأقوال الظاهرة، والأعمال الظاهرة فما يظهر عل البدن من الأقوال والأعمال هو موجب ما
 في القلب ولازمه، ودليله ومعلوله كما أن ما يقوم بالبدن من الأقوال والأعمال له أيضا
 تأثير فيما في القلب. فكل منهما يؤثر في الآخر، لكن القلب هو الأصل والبدن فرع له
 والفرع يستمد من أصله والأصل يثبت ويقوى بفرعه، كما في الشجرة التي يضرب ها
 المثل لكلمة الإيمان، قال/ تعال: "٦٦9 اله خلا يتة إة فتكز قيبي أشثا
 تكث دلأثا ق ألحتك . تؤن أفتا { يين باذين تيأ» إبراهيم: ٠٢٤ ٢٢٥ وهي
 كلمة التوحيد والشجرة كلما قوى أصلها وعرق وروى قويت فروعها، وفروعها أيفقا

 إذا اغتذت بالمطر والريح أثر ذلك في أصلها.

 وكذلك الإيمان؟ في القلب و «الإسلام، علانية، ولما كانت الأقوال والأعمال الظاهرة
 لازمة ومستلزمة للأقوال والأعمال الباطنة كان يستدل ها عليها، كما في قوله تعال: ولا
 قد زما يؤت إئو تزم الآني آت ن حكاة ألة تشرلة ذلؤ كاثا :تث; أز
 أبختم أز إختئز أز عيم أزليك كتب ق ثلرهج آلإيكنق ذأتتثم بزج تتة»
 [المجادلة: ،]٢٢ فأخبر أن من كان مؤمنا بالله واليوم الآخر لا يوجدون موادين لأعداء
 الله ورسوله، بل نفس الإيمان يناى مودتهم فإذا حصلت الموادة دل ذلك عل خلل
 الإيمان وكذلك توله: «كزن كييا متث يتؤئوت أيي ككرا تفق تا فتت
 ز أثثهم أن تق اقة عه تف ألكتاب ثم ية . زلا كاث3ا يتيثؤت إليه

 تاليي تنا أزت إتو ا أشثثم أزية» [المائدة: ٠٨٠ ٠٢٨١

 وكذلك قوله: وإا الثؤية أية :اتثا إه تكثرد. ثم كم تتكاثا تجتثا وأنولهم
 ذأئثيهت في سيل الله أزلية ثم ألقحيثؤا» [الحجرات: ،]١٥ فأخبر تعال أن هؤلاء هم
 الصادقون في قولهم: آمنا، ودل ذلك عل أن الناس في قولهم: آمنا، صادق وكاذب،
 ٥٤٢/٧ والكاذب فيه نفاق بحسب كذبه، قال تعالى في المنافقين: {ذمن ألتاس ن يثول :امكا ألو
 تإلزء الأز تقا فم يثؤيييق» إلى قوله: {ذلتم عذاث أيث يا اؤا تكيبة» [البقرة:

 ]١0-٨ وفي {يكيب» قراءتان مشهورتان.

 فيو2a الحديث: أساس النفاق الذي يبني عليه: الكذب،، وقال تعالى: {إذا ج
 الثتية اث,ا تنجذ ك تثر ألو والة يتم إك زثرة والة ينجذ إة الثتكنيية لكية»
 [المنافقون: ،]١ وقال تعال: {تجم قن عمة اة كيت اكنا ين تقيم. لكتك
 تلتكا يق ألشيييق . كلنا اكنهم قن تنيه. بثوا يو. ذؤؤا تثم شترشرت . اعتجج

 )ا( في المطبوعة:« وضرب، ، والصواب ما أثبتناه.
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 يكانا ي شهم إن يته يلقزية يا أتلثا أة ا تتر: كيا كازا بكيت» [التوبة: ٧٥ -
 ،]٧٧ وقال: {تمم قن يميزك في ألقكتككي» [التوبة: ]٥٨ ومثل هذا كثير.

 وبالجملة، فلا يستريب من تدبر ما يقول، في أن الرجل لا يكون مؤمنا بمجرد
 تصديق في القلب مع بغضه لله ولرسوله، واستكباره عن عبادته ومعاداته له ولرسوله
 ولهذا كان جماهير المرجئة عل أن عمل القلب داخل في الإيمان كما نقله أهل المقالات
 عنهم، منهم الأشعري، فإنه قال في كتابه في «المقالات»: اختلف المرجئة في الإيمان ما

 هو ؟ وهم اثنتا عشرة فرقة :

 الفرقة الأولى منهم: يزعمون أن الإيمان بالله هو المعرفة بالله وبرسوله وبجميع ما جاء
 من عند الله فقط، وأن ما سوى المعرفة من الإقرار باللسان، والخضوع بالقلب والمحبة لله
 ولرسوله، والتعظيم لهما والخوف والعمل بالجوارح فليس بإيمان، وزعموا أن الكفر بالله

 هو الجهل به وهذا قول يحكى عن الجهم/ بن صفوان، قال: وزعمت الجهمية أن الإنسان ٥٤٣/٧
 إذا أتى بالمعرفة، ثم جحد بلسانه أنه لا يكفر بجحده، وأن الإيمان لا يتبعض ولا يتفاضل

 أهله فيه، وأن الإيمان والكفر لا يكونان إلا في القلب دون الجوارح، قال:

 والفرقة الثانية من المرجئة: يزعمون أن الإيمان هو المعرفة بالله فقط، والكفر به هو
 الجهل به فقط، فلا إيمان بالله إلا المعرفة به، ولا كفر بالله إلا الجهل به، وأن قول القائل:
 «إ ألة كايك تلتز» [المائدة: ]٧٣ ليس بكفر ولكنه لا يظهر إلا من كافر، وذلك أن الله
 كفر من قال ذلك، وأجمع المسلمون أنه لا يقوله إلا كافر، وزعموا أن معرفة الله هي المحبة
 له وهي الخضوع لله، وأصحاب هذا القول لا يزعمون أن الإيمان بالله إيمان بالرسول،
 ويقولون: إنه لا يؤمن بالله إلا من آمن بالرسول، ليس ذلك لأن ذلك مستحيل، ولكن
 الرسول قال: امن م يؤمن بي فليس بمؤمن بالله»ا'، وعموا أيضا أن الصلاة
 ليست بعبادة لله، وأنه لا عبادة إلا الإيمان به، وهو معرفته. والإيمان عندهم لا يزيد
 ولا ينقص، وهو خصلة واحدة، وكذلك الكفر. والقائل بذا القول أبو الحسين الصالحي .

 وقد ذكر الأشعري في كتابه «الموجز، تول الصالحي هذا وغيره، ثم قال: والذي
 أختاره في الأسماء قول الصالحي وفي الخصوص والعموم إني لا أقطع بظاهر الخبر
 عل العموم، ولا عل الخصوص إذا كان يحتمل في اللغة أن يكون خاطا ويحتمل أن
 يكون عاما، وأقف في ذلك ولا أقطع عل عموم ولا عل خصوص إلا بتوقيف أو

 إجماع. ثم قال في «المقالات» :

 )١( أحمد٤/٠٧٠٥/٢٨٣٠ ٣٨٢/٦ عن عبد الرحمن بن حويطب عن جدته عن أبيها، وصححه
 الألباني في صحيح ابن ماجه .(٣٩٨
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 ٥٤٤/٧ والفرقة الثالثة من المرجئة: يزعمون أن الإيمان هو المعرفة بالله/ والخضوع له، وهو
 ترك الاستكبار عليه والمحبة لله، فمن اجتمعت فيه هذه الخصال، فهو مؤمن، وزعموا أن
 إبليس كان عارفًا بالله غير أنه كفر باستكباره عل الله، وهذا قول قوم من أصحاب يونس

 السمري .

 والفرقة الرابعة: وهم أصحاب أبي ثير ويونس: يزعمون أن الإيمان المعرفة بالله
 والمحبة له والخضوع له بالقلب والإقرار به أنه واحد ليس كمثله شىء ما لم تقم عليه
 حجة الأنبياء، وإن كانت قد قامت عليه حجة الأنبياء فالإيمان الإقرار هم والتصديق
 لهم، والمعرفة لما جاء من عند الله عنهم داخل في الإيمان، ولا يسمون كل خصلة من
 هذه الخصال إيمانًا ولا بعض إعان، حتى تجتمع هذه الخصال، فإذا اجتمعت سموها
 إيمانًا لاجتماعها، وشبهوا ذلك بالبياض إذا كان في دابة م يسموها بلقاء إلا مع
 السواد، وجعلوا ترك كل خصلة من هذه الخصال كفرًا ولم يجعلوا الإيمان متبعضا ولا

 محتملاً للزيادة والنقصان.

 وذكر عن الخامسة - أصحاب أبي ثؤبان .: أن الإمان هو الإقرار بالله وبرسله وما
 لا يجوز في العقل إلا أن يفعله.

 وذكر عن الفرقة السادسة: أن الإيمان هو المعرفة بالله وبرسله وفرائضه المجمع
 عليها، والخضوع له بجميع ذلك والإقرار باللسان، وزعموا أن خصال الإيمان كل منها
 طاعة، وأن كل واحدة إذا فعلت دون الأخرى م تكن طاعة كالمعرفة بلا إقرار، وأن
 ٥٤٥/٧ ترك كل خصلة من ذلك معصية، وأن الإنسان لا يكفر/ بترك خصلة واحدة، وأن
 الناس يتفاضلون في إيمانهم، ويكون بعضهم أعلم وأكثر تصديقًا له من بعض، وأن

 الإيمان يزيد ولا ينقص، وهذا قول الحسين بن محمد النجار وأصحابه .

 والفرقة السابعة: الغيلايية أصحاب غيلان: يزعمون أن الإيمان المعرفة بالله الثانية،
 والمحبة والخضوع والإقرار بما جاء به الرسول وبما جاء من عند الله، وذلك أن المعرفة
 الأولى عنده اضطرار، فلذلك لم يجعلها من الإيمان، وكل هؤلاء الذين حكينا قولهم - من
 الشمرية والجهمية والغيلائية والتجارية - ينكرون أن يكون في الكفار إمان وأن يقال فيهم

 بعض إما إذ كان الإيمان لا يتبعض عندهم .

 قال: والفرقة الثامنة من المرجئة أصحاب محمد بن شبيب يزعمون أن الإيمان:
 الإقرار بالله والمعرفة بأنه واحد ليس كمثله شىء. والإقرار والمعرفة بأنبيائه وبرسله
 وبجميع ما جاءت به من عند الله مما نص عليه المسلمون ونقلوه عن الني قيلا من
 الصلاة والصيام ونغو ذلك لا نزاع بينهم فيه، والخضوع لله وهو ترك الاستكبار
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 عليه، وزعموا أن إبليس قد عرف الله وأقر به، وإغا كان كافزا لأنه استكبر، ولولا
 استكباره ما كان كافرا، وأن الإيمان يتبعض ويتفاضل أهله، وأن الخصلة من الإيمان
 قد تكون طاعة وبعض إعان، ويكون صاحبها كافرا بترك بعض الإيمان ولا يكون مؤمنا

 إلا بإصابة الكل، وكل رجل يعلم أن الله واحد ليس كمثله/ شىء ويجحد الأنبياء فهو ٥٤٦/٧
 كافر بجحده الأنبياء وفيه خصلة من الإيمان، وهي معرفته بالله سبحانه .

 الفرقة التاسعة من المرجئة: المنتسبين إلى أبي حنيفة وأصحابه: يزعمون أن الإيمان
 المعرفة بالله وبالرسول، والإقرار بما جاء من عند الله في الجملة دون التفسير.

 الفرقة العاشرة من المرجئة: أصحاب أبي معاذ الثمتي، يزعمون أن الإيمان ترك ما
 عظم من الكبائر، وهو اسم لخصال إذا تركها أو ترك خصلة منها كان كافرا، فتلك
 الخصلة التي يكفر بتركها إعان، وكل طاعة إذا تركها التارك لم يجمع المسلمون عل
 تكفيره، فتلك الطاعة شريعة من شرائع الإيمان، تاركها إن كانت فريضة يوصف
 بالفسق، فيقال له: إنه يفسق ولا يسمى بالفسق، ولا يقال: فاسق، وليست تخرج
 الكبائر من الإيمان إذا لم تكن كفرا، وتارك الفرائض مثل الصلاة والصيام والحج عل
 الجحود ها، والرد لها، والاستخفاف ها كافر بالله، وإنما كفر للاستخفاف والرد
 والجحود، وإن تركها غير مستحل لتركها متشاغلاً مسونًا، يقول: الساعة أصل، وإذا
 فرغت من لهوي وعمل، فليس بكافر، وإن كان يصل يوما ووقتا من الأوقات، ولكن
 نفسقه. وكان أبو معاذ يقول: من قتل نبيا أو لطمه كفر، وليس من أجل اللطمة كفر،

 ولكن من أجل الاستخفاف والعداوة والبغض له/. ٥٤٧/٧

 والفرقة الحادية عشرة من المرجئة: أصحاب بثر المريسي، يقولون: إن الإيمان هو
 التصديق لأن الإيمان في اللغة هو التصديق، وما ليس بتصديق فليس بإعان، ويزعم أن
 التصديق يكون بالقلب وباللسان جميعا، وإلى هذا القول كان يذهب ابن الراوندي، وكان
 ابن الراوندي يزعم أن الكفر هو الجحد، والإنكار والستر والتغطية، وليس يجوز أن يكون
 الكفر إلا ما كان في اللغة كفرا، ولا يجوز إعان إلا ما كان في اللغة إمائا، وكان يزعم أن
 السجود للشمس ليس بكفر، ولا السجود لغير الله كفر، ولكنه علم عل الكفر، لأن الله

 بين أنه لا يسجد للشمس إلا كافر.

 تال: والفرقة الثانية عشرة من المرجئة: الكزايلة: أصحاب محمد بن كرام،
 يزعمون أن الإيمان هو الإقرار والتصديق باللسان دون القلب، وأنكروا أن تكون معرفة

 القلب، أو شىء غير التصديق باللسان إعائا .

 فهذه الأقوال التي ذكرها الأشعري عن المرجئة يتضمن أكثرها أنه لابد في الإيمان من
 بعض أعمال القلوب عندهم وإنما نازع في ذلك فرقة يسيرة كجهم والصالحي .
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 وقد ذكر - أيضا في المقالات؟ جملة قول أصحاب الحديث وأهل السنة. قال :

 جملة ما عليه أصحاب الحديث وأهل السنة: الإقرار بالله وملائكته وكتبه ورسله،
 وما جاء من عند الله وما رواه الثقات عن رسول الله مهة، ولا يردون من ذلك شيقا،
 ٥٤٨/٧ وأن الله إله واحد فرد صمد، لم يتخذ صاحبة/ ولا ولذا، وأن محمدذا عبده ورسوله،
 وأن الجنة حق والنار حق، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في
 القبور، وأن الله عل عرشه كما قال: وألمكن عق ألزي أتتؤ» [طه: ،٤٥ وأن له
 يدين بلا كيف، كما قال: وتلقك يتق4 [س: ،]٧٥ وكما قال: {بل ي؟ تتثرتلكا»
 [المائدة: ،]٦٤ وأن له عينين، كما قال: {ئبى أغينا» [القمر: ،٤١٤ وأن له وجها،
 كما قال: {زيق تمة زيق ذؤ لتثل ثلألإكككي» [الرهن: ،]٢٧ وأن أسماء الله لا يقال:

 إنها غير الله، كما قالت المعتزلة والخوارج. إلى أن قال :
 ويقولون: القرآن كلام الله غير مخلوق والكلام في الوقف واللفظ بدعة، من قال
 بالوقف أو اللفظ فهو مبتدع عندهم، لا يقال: اللفظ بالقرآن مخلوق، ولا يقال: غير

 مخلوق. إلى أن قال:
 ولا يكفرون أحذا من أهل القبلة بذنب يرتكبه، كنحو الزنا والسرقة وما أشبه ذلك من
 الكبائر، وهم بما معهم من الإيمان مؤمنون وإن ارتكبوا الكبائر، والإيمان عندهم: هو
 الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله وبالقدر خيره وشره حلوه ومره، وأن ما أخطأهم لم
 يكن ليصيبهم، وما أصابهم م يكن ليخطئهم، والإسلام هو: أ تشهد أن لا إله إلا

 الله عل ما جاء في الحديث""، والإسلام عندهم غير الإيمان. إلى أن قال:
 ويقرون بأن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، ولا يقولون: مخلوق ولا غير

 مخلوق. وذكر كلاما طويلاً ثم قال في آخره:
 ٥٤٩/٧ وبكل ما ذكرناه/ من قولهم نقول: وإليه نذهب.

 فهذا قوله في هذا الكتاب وافق فيه أهل السنة وأصحاب الحديث بخلاف القول الذي
 نصره في الموجز.

 والمقصود هنا أن عامة فرق الأمة تدخل ما هو من أعمال القلوب، حتى عامة فرق
 المرجئة تقول بذلك، وأما المعتزلة والخوارج وأهل السنة وأصحاب الحديث فقولهم في
 ذلك معروف، وإنما نازع في ذلك من اتبع جهم بن صفوان من المرجئة، وهذا القول

 شاذ، كما أن قول الكرامية - الذين يقولون: هو مجرد قول اللسان شاذ أيضا.
 وهذا - أيضا مما ينبغي الاعتناء به، فإن كثيرا ممن تكلم في مسألة الإيمان: هل

 )١( سبق تخريجه ص٧.

٣٣٦ 



 تدخل فيه الأعمال؟ وهل هو قول وعمل؟ يظن أن النزاع إنما هو في أعمال الجوارح، وأن
 المراد بالقول قول اللسان، وهذا غلط بل القول المجرد عن اعتقاد الإيمان ليس إيمانا باتفاق
 المسلمين، فليس مجرد التصديق بالباطن هو الإيمان عند عامة المسلمين إلا من شذ من أتباع
 جهم والصالحي، وفي قولهم من السفسطة العقلية والمخالفة في الأحكام الدينية أعظم مما
 في قول ابن كرام، إلا من شذ من أتباع ابن كرام، وكذلك تصديق القلب الذي ليس معه

 حب الله ولا تعظيم، بل فيه بغض وعداوة لله ورسله ليس إيماًا باتفاق المسلمين.
 وقول ابن كرام فيه مخالفة في الاسم دون الحكم، فإنه - وإن سمى المنافقين مؤمني -
 يقول: إنهم مخلدون في النار، فيخالف الجماعة في الاسم دون الحكم، وأتباع جهم

 يخالفون في الاسم والحكم جميعا/. ٥٥٠/٧

 فضل
 إذا عرف أن أصل الإيمان في القلب، فاسم والإيمان، تارة يطلق عل ما في القلب من
 الأقوال القلبية والأعمال القلبية من التصديق والمحبة والتعظيم ونحو ذلك، وتكون الأقوال
 الظاهرة والأعمال لوازمه وموجباته ودلائله، وتارة عل ما في القلب والبدن جعلا لموجب
 الإيمان ومقتضاه داخلا في مسماه، وجذا يتبين أن الأعمال الظاهرة تسمى إسلاما، وأنها

 تدخل في مسمى الإيمان تارة، ولا تدخل فيه تارة .
 وذلك أن الاسم الواحد تختلف دلالته بالإفراد والاقتران، فقد يكون عند الإفراد فيه
 عموم لمعنيين، وعند الاقتران لا يدل إلا عل أحدهما، كلفظ الفقير والمسكين، إذا أفرد
 أحدهما تناول الآخر، وإذا جمع بينهما كان لكل واحد مسمى يخصه، وكذلك لفظ
 المعروف والمنكر إذا أطلقا، كما في قوله تعال: ويأثم {لتقز وينهم عن
 المنكر» [الأعراف: ]١٥٧ دخل فيه الفحشاء والبغي، وإذا قرن بالمنكر أحدهما، كما
 في توله: «ت ألحكؤة تنق ن التكة، تاتثكز4 [العنكبوت: ٢٤٥ أو كلاهما
 كما في قوله تعال: {وت عن ألقكن زالثكر تألج» [النحل: ٢٩٠ كان اسم

 المنكر مختصا بما خرج من ذلك عل قول، أو متناولاً للجميع عل قول - بناء عل/ أن ٥٥١/٧
 الخاص المعطوف عل العام هل يمنع شمول العام له؟ أو يكون قد ذكر مرتين. فيه نزاع

 والأقوال والأعمال الظاهرة نتيجة الأعمال الباطنة ولازمها.
 وإذا أفرد اسم «الإيمان، فقد يتناول هذا وهذا، كما في قول النبي قيلة: «الإيمان بضع
 وسبعون شعبة، أعلاها قول: لا إله إلا الله، وأدناها: إماطة الأذى عن الطريق"". وحينئذ

 )١( سبق تخريجه ص٩ .
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 فيكون الإسلام داخلا في مسمى الإيمان وجزةا منه، فيقال حينئذ: إن الإيمان اسم لجميع
 الطاعات الباطنة والظاهرة. ومنه قوله يو لوفد عبد القيس: آمركم بالإيمان بالله، أتدرون
 ما الإيمان بالله؟ شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمذا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء

 الزكاة، وصوم رمضان، وتؤدوا غس المغنم؟ أخرجاه في الصحيحين'' .

 ففسر الإيمان هنا بما فسر به الإسلام لأنه أراد بالشهادتين هنا أن يشهد بهما باطكا
 وظاهرا، وكان الخطاب لوفد عبد القيس، وكانوا من خيار الناس وهم أول من صل الجمعة
 ببلدهم بعد جمعة أهل المدينة، كما قال ابن عباس: أو جمعة جمعت في الإسلام بعد
 جمعة المدينة جمعة ب «جواثى" - قرية من قرى البحرين - وقالوا: يا رسول الله، إن بيننا
 وبينك هذا الحي من كفار مفر، وإنا لا نصل إليك إلا في شهر حرام، فمرنا بأمر فضل
 نعمل به وندعو إليه من وراءنا، وأرادوا بذلك أهل تجد، من تميم وأيد وغطفان وغيرهم،
 ه٥٢/٧ كانوا كفارا، فهؤلاء كانوا صادقين راغبين في طلب الدين، فإذا أمرهم النبي قيلة/ بأقوال

 وأعمال ظاهرة فعلوها باطقا وظاهرا فكانوا ها مؤمنين .

 وأما إذا قرن الإيمان بالإسلام، فإن الإيمان في القلب والإسلام ظاهر، كما في المسند
 عن النبي كهلة أنه قال: الإسلام علانية، والإيمان في القلب، والإيمان أن تؤمن بالله وملائكته
 وكتبه ورسله والبعث بعد الموت، وتؤمن بالقدر خيره وشره"". ومتى حصل له هذا الإيمان،
 وجب ضرورة أن يحصل له الإسلام الذي هو الشهادتان، والصلاة والزكاة والصيام والحج،
 لأن إيمانه بالله وملائكته وكتبه ورسله يقتضي الاستسلام لله، والانقياد له، وإلا فمن
 الممتنع أن يكون قد حصل له الإقرار والحب والانقياد باطا ولا يحصل ذلك في الظاهر،

 مع القدرة عليه، كما يمتنع وجود الإرادة الجازمة مع القدرة بدون وجود المراد.
 ويهذا تعرف أن من آمن قلبه إيمانًا جازما امتنع ألا يتكلم بالشهادتين مع القدرة، فعدم
 الشهادتين مع القدرة مستلزم انتفاء الإيمان القلبي التام، وهذا يظهر خطأ جهم ومن اتبعه،
 في زعمهم أن مجرد إيمان بدون الإيمان الظاهر ينفع في الآخرة، فإن هذا ممتنع، إذ لا
 يحصل الإيمان التام في القلب إلا ويحصل في الظاهر موجبه بحسب القدرة، فإن من
 الممتنع أن يحب الإنسان غيره حبًا جازما وهو قادر عل مواصلته، ولا يحصل منه حركة

 ظاهرة إلى ذلك.

 ه٥٣/٧ وأبو طالب إنما كانت محبته للنبي قيلة لقرابته منه، لا لله وإنما/ نصره وذب عنه
 لخمية اللب والقرابة؟ ولهذا لم يتقبل الله ذلك منه، وإلا فلو كان ذلك عن إيمان في
 القلب لتكلم بالشهادتين ضرورة، والسبب الذي أوجب نصره للنبي قيلة وهو الحمية
 هو الذي أوجب امتناعه من الشهادتين، بخلاف أبي بكر الصديق ونحوه، قال الله

 )١، سبق(٢ تخريجهما ص·ا.
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 تعال: وتتجك( الألى . أليى يقن تالة يثلا& . وتا مي ينتش ين يتنز قيا . إلا تي. تتو
 يو اقن . ولزق ت» [الليل: ١٧ -1٢]، ومنشا الغلط في هذه المواضع من وجوه:

 أحدها: أن العلم والتصديق مستلزم لجميع موجبات الإيمان.

 الثاني: ظن الظان أن ما في القلوب لا يتفاضل الناس فيه.

 الثالث: ظن الظان أن ما في القلب من الإيمان المقبول يمكن تخلف القول الظاهر
 والعمل الظاهر عنه.

 الرابع: ظن الظان أن ليس في القلب إلا التصديق، وأن ليس الظاهر إلا عمل
 الجوارح. والصواب أن القلب له عمل مع التصديق، والظاهر قول ظاهر وعمل
 ظاهر، وكلاهما مستلزم للباطن. والمرجئة أخرجوا العمل الظاهر عن الإيمان فمن
 قصد منهم إخراج أعمال القلوب أيضا وجعلها هي التصديق، فهذا ضلال بين،
 ومن قصد إخراج العمل الظاهر قيل لهم: العمل الظاهر لازم للعمل الباطن لا ينفك

 عنه، وانتفاء الظاهر دليل انتفاء الباطن/، فبقى النزاع في أن العمل الظاهر: هل هو ٥٥٤/٧
 جزء من مسمى الإيمان يدل عليه بالتضمن، أو لازم لسمى الإيمان؟

 والتحقيق أنه تارة يدخل في الاسم، وتارة يكون لازما للمسمى - بحسب إفراد الاسم
 واقترانه - فإذا قرن الإيمان بالإسلام كان مسمى الإسلام خارجا عنه، كما في حديث
 جبريل، وإن كان لازما له، وكذلك إذا قرن الإيمان بالعمل، كما في قوله: {إة
 أييك :ائؤا تكيلوا ألجيككت» [البينة: ]٧ فقد يقال: اسم الإيمان لم يدخل فيه العمل
 وإن كان لازما له، وقد يقال: بل دخل فيه وعطف عليه عطف الخاص عل العام،

 وبكل حال فالعمل تحقيق لمسمى الإيمان وتصديق له ولهذا قال طائفة من العلماء
 كالشيخ أبى إسماعيل الأنصاري، وغيره .: الإيمان كله تصديق، فالقلب يصدق ما
 جاءت به الرسل، واللسان يصدق ما في القلب، والعمل يصدق القول، كما يقال:
 صدق عمله قوله. ومنه قول النبي#: «العينان تزنيان وزناهما النظر، والأذنان تزنيان
 وزناهما السمع، واليد تزنى وزناها البطش، والرجل تزني وزناها المشي، والقلب يتمنى
 ويشتهي، والفزج يصدق ذلك أو يكذبه""، والتصديق يستعمل في الخبر، وفي

 الإرادة، يقال: فلان صادق العزم وصادق المحبة، وحلوا حلة صادقة.

 والسلف اشتد نكيرهم عل المرجئة، لما أخرجوا العمل من الإيمان، وقالوا: إن

 )١( سبق تخريجه ص\٨.
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 ٥٥٥/٧ الإيمان يتماثل الناس فيه، ولا ريب أن قولهم بتساوي إيمان الناس/ من أفحش الخطأ، بل
 لا يتساوى الناس في التصديق، ولا في الحب، ولا في الخشية ولا في العلم، بل

 يتفاضلون من وجوه كثيرة.
 وأيضا فإخراجهم العمل يشعر أم أخرجوا أعمال القلوب أيضا - وهذا باطل
 قطًا، فإن من صدق الرسول وأبغضه وعاداه بقلبه وبدنه فهو كافر قطعا بالضرورة، وإن
 أدخلوا أعمال القلوب في الإيمان أخطؤوا - أيضا - لامتناع قيام الإيمان بالقلب من غير

 حركة بدن.

 وليس المقصود هنا ذكر عمل معين، بل من كان مؤمئا بالله ورسوله بقلبه، هل يتصور
 إذا رأى الرسول وأعداءه يقاتلونه، وهو قادر عل أن ينظر إليهم ويحض عل نصر الرسول بما
 لا يضره، هل يمكن مثل هذا في العادة إلا أن يكون منه حركة ما إلى نصر الرسول؟ فمن
 المعلوم أ هذا ممتنع، فلهذا كان الجهاد المتعين بحسب الإمكان من الإيمان، وكان عدمه دليلاً
 عل انتفاء حقيقة الإيمان، بل قد ثبت في الصحيح عنه: امن مات ولم يغز وم يحدث نفسه
 بالغزو، مات عل شعبة نفاق»""، وفي الحديث دلالة عل أنه يكون فيه بعض شعب
 النفاق، مع ما معه من الإيمان، ومنه قوله تعال: وركا الثؤمؤة أية .اتثؤأ أنله ولأثولء.
 ثم: قالا تختا أنلهم تثيهز ن ير الز اتية ثم الحيؤة» الحجرات:

 ه٥٦/٧ وأيضا فقد ثبت في الصحيح عن النبي ية أنه قال: امن رأى منكم منكرا فليغيره
 بيده، فإن م يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان»""، وفي
 رواية: «وليس وراء ذلك من الإيمان مثقال حبة خردل". فهذا يبين أن القلب إذا )
 يكن فيه بغض ما يكرهه الله من المنكرات كان عادما للإيمان، والبغض والحب من
 أعمال القلوب. ومن المعلوم أن إبليس ونحوه يعلمون أن الله عز وجل - حرم هذه

 الأمور ولا يبغضونها، بل يدعون إلى ما حرم الله ورسوله.
 وأيضا، فهؤلاء القائلون بقول جهم والصالحي، قد صرحوا بأن سب الله ورسوله،
 والتكلم بالتثليث، وكل كلمة من كلام الكفر، ليس هو كفرا في الباطن، ولكنه دليل في
 الظاهر عل الكفر، ويجوز مع هذا أن يكون هذا الساب الشاتم في الباطن عاركًا بالله،
 موحذا له، مؤمنا به، فإذا أقيمت عليهم حجة بنص أو إجماع أن هذا كافر باطنا
 وظاهرا، قالوا: هذا يقتضي أن ذلك مستلزم للتكذيب الباطن، وأن الإيمان يستلزم عدم

 ذلك، فيقال لهم: معنا أمران معلومان :
 ن

 )١( سبق تخريجه ص ١٥ .

 )٢، سبق(٣ تخريجهما ص٢١ .
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 أحدهما: معلوم بالاضطرار من الدين .
 والثاني: معلوم بالاضطرار من أنفسنا عند التأمل .

 أما الأول: فإنا نعلم أن من سب الله ورسوله طوقا بغير كره، بل من تكلم بكلمات
 الكفر طائعا غير مكره، ومن استهزأ بالله وآياته ورسوله، فهو/ كافر باطنا وظاهزا، وأن من ٥٥٧/٧

 قال: إن مثل هذا قد يكون في الباطن مؤمنا بالله وإنما هو كافر في الظاهر، فإنه قال قولاً
 معلوم الفساد بالضرورة من الدين. وقد ذكر الله كلمات الكفار في القرآن، وحكم بكفرهم
 واستحقاقهم الوعيد ها، ولو كانت أقوالهم الكفرية بمنزلة شهادة الشهود عليهم، أو بمنزلة
 الإقرار الذي يغلط فيه المقر، لم يجعلهم الله من أهل الوعيد بالشهادة التي قد تكون صدقًا،
 وقد تكون كذبا، بل كان ينبغي ألا يعذبهم إلا بشرط صدق الشهادة، وهذا كقوله تعالى:
 «ئتت كز أليا كاثرا ت ألة كايك تلقؤ» [المائدة: ،٢٧٣ ولتت كز اليت ا3ا

 إة الة ث ألتييح أبث ;جثه [اادة: ٢٧٢ وامال ذلك.

 وأما الثاني: فالقلب إذا كان معتقدًا صدق الرسول، وأنه رسول الله، وكان محبا
 لرسول الله معظما له، امتنع مع هذا أن يلعنه ويسبه، فلا يتصور ذلك منه إلا مع نوع
 من الاستخفاف به وبحرمته، فعلم بذلك أن مجرد اعتقاد أنه صادق لا يكو إيمانًا إلا

 مع محبته وتعظيمه بالقلب .

 وأيضا، فإن الله سبحانه قا: {ألم ثن إ3 ألييك أرثا تقيئا ي الكتب يؤيؤ:
 الجبي تألكظدثو» [النساء: ،]٥1 وقال: وتكن تغثز ألكؤي ذؤم يأني تتد
 أشتتك ألث(ز أثثق» [البقرة: ،٢٢٥٦ فتبين أن الطاغوت يؤمن به ويكفر به.
 ومعلوم أن مجرد التصديق بوجوده وما هو عليه من الصفات يشترك فيه المؤمن
 والكافر فإن الأصنام والشيطان والسحر يشترك في العلم بحاله المؤمن والكافر، وقد

 قال الله تعال في السحر: وعق يثؤلا ائنا ن نة لا فثلا تتتتلثوة منهتا ٦ا ٥٥٨/٧
 يتزك يو، بيت ألتن ككنييئ» إلى قوله: وزلتن عيثوا كتي اخقنة ا تة ف ألأختز
 ين عككؤ» [البقرة: ٤١٠٢ فهؤلاء الذين اتبعوا ما تتلو الشياطين عل ملك سليمان،
 ونبذوا كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون، يعلمون أنه لا خلاق لهم في

 الآخرة، ومع هذا فيكفرون.

 وكذلك المؤمن بالجبت والطاغوت، إذا كان عالما بما يحصل بالسحر من التفريق بين
 المرء وزوجه، ونحو ذلك من الجبت، وكان عالما بأحوال الشيطان والأصنام، وما يحصل
 ها من الفتنة، لم يكن مؤمنا ها مع العلم بأحوالها. ومعلوم أنه م يعتقد أحد فيها أنها
 تخلق الأعيان، وأها تفعل ما تشاء ونحو ذلك من خصائص الربوبية، ولكن كانوا
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 يعتقدون أنه يحصل بعبادتها لهم نوع من المطالب، كما كانت الشياطين تخاطبهم من الأصنام
 وتخبرهم بأمور، وكما يوجد مثل ذلك في هذه الأزمان في الأصنام التي يعبدها أهل الهند
 والصين والترك وغيرهم، وكان كفرهم بها الخضوع لها والدعاء والعبادة واتخاذها وسيلة
 ونحو ذلك، لا مجرد التصديق بما يكون عند ذلك من الآثار، فإن هذا يعلمه العالم من
 المؤمنين ويصدق بوجوده، لكنه يعلم ما يترتب عل ذلك من الضرر في الدنيا والآخرة

 فيبغضه، والكافر قد يعلم وجود ذلك الضرر لكنه يحمله حب العاجلة عل الكفر.
 يبين ذلك قوله: ون كز أقة من بقد إيتكيو. إلا من أكر: زكلثة شلتة
 ٠٥٩٨ أيتن تكن تن فقع الكتر مذلا تقي فقع أنه ذلثز عكاك عيية .
 بييك يأتثه تتكث]ً الجز: الثما عن الآة تك إة لا يندى القكم ألكزية .
 أئه اليت عع اة عن شريهز تنير: تنكرية أنهك ثم ألكيشة . لا
 كز: أئثز ي آلآخكة ثم ألكييزة»"" [النحل: ٤١٠٩-١٠٦ نقد ذكر- تعال -
 من كفر بالله من بعد إيمانه وذكر وعيده في الآخرة، ثم قال: {ذلت يأئثث أتككبؤا
 الكز: ألذتا عن الأغرة( وبين - تعال - أن الوعيد استحقوه بهذا. ومعلوم أن باب
 التصديق والتكذيب والعلم والجهل ليس هو من باب الحب والبغض، وهؤلاء يقولون:
 إنما استحقوا الوعيد لزوال التصديق والإيمان من قلوهم، وإن كان ذلك قد يكون سببه
 حب الدنيا عل الآخرة، والله سبحانه وتعاى جعل استحباب الدنيا عل الآخرة هو
 الأصل الموجب للخسران واستحباب الدنيا عل الآخرة قد يكون مع العلم والتصديق بأن

 الكفر يضر في الآخرة، وبأنه ماله في الآخرة من خلاق.
 وأيضا، فإنه - سبحانه استثنى المكره من الكفار، ولو كان الكفر لا يكون إلا
 بتكذيب القلب وجهله م يستن منه المكره، لأن الإكراه عل ذلك ممتنع، فعلم أن التكلم

 بالكفر كفر لا في حال الإكراه.
 وقوله تعال: {ولكن تن قع إلكقر مذا» أي: لاستحبابه الدنيا عل الآخرة، ومنه
 قول النبي قيلة: «يصبح الرجل مؤمنا ويمسى كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع ديئة
 بعرض من الدنيا""، والآية نزلت في عمار بن ياسر، وبلال بن رباح، وأمثالهما من
 ٥٦٠/٧ المؤمنين/ المستضعفين لما أكرههم المشركون عل سب النبي ية، ونحو ذلك من كلمات
 الكفر، فمنهم من أجاب بلسانه كغمار، ومنهم من صبر عل المحنة كبلال، و) يكره
 أحد منهم عل خلاف ما في قلبه، بل أكرهوا عل التكلم، فمن تكلم بدون الإكراه، م

 يتكلم إلا وصدره منشرح به.

 )١( في المطبوعة:« الأخسرون" والصواب ما أثبتناه.
 )2( مسلم فى الإيمان )٨١١/٦٨١ (٠
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 وأيا، فقد جاء نفر من اليهود إلى النبي، فقالوا: نشهد إنك لرسول، وم يكونوا
 مسلمين بذلك لأهم قالوا ذلك عل سبيل الإخبار عما في أنفسهم، أي نعلم ونجزم
 أنك رسول الله، قال: افلم لا تتبعوني؟ » قالوا: نخاف من يهود، فعلم أن مجرد
 العلم والإخبار عنه ليس بإيمان حتى يتكلم بالإيمان عل وجه الإنشاء المتضمن للالتزام

 والانقياد، مع تضمن ذلك الإخبار عما في أنفسهم.

 فالمنافقون قالوا مخبرين كاذبين، فكانوا كفازا في الباطن، وهؤلاء قالوها غير ملتزمي
 ولا منقادين، فكانوا كفازا في الظاهر والباطن، وكذلك أبو طالب قد استفاض عنه أنه كان

 يعلم بنبوة محمد وأنشد عنه :

 من خير أديان البرية ديكا"( ولقد علمت بأن دين محمد

 لكن امتنع من الإقرار بالتوحيد والنبوة حبا لدين سلفه، وكراهة أن يعيره قومه، فلما لم
 يقترن بعلمه الباطن الحب والانقياد الذي يمنع ما يضاد ذلك من حب الباطل وكراهة الحق

 م يكن مؤمنا/. ٥٦١/٧

 وأما إبليس وفرعون واليهود ونحوهم، فما قام بأنفسهم من الكفر وإرادة العلو
 والحسد منع من حب الله، وعبادة القلب له الذي لا يتم الإيمان إلا به، وصار في

 القلب من كراهية رضوان الله واتباع ما أسخطه ما كان كفزا لا ينفع معه العلم.

 فضل
 والتفاضل في الإيمان بدخول الزيادة والنقص فيه يكون من وجوه متعددة :

 أحدها: الأعمال الظاهرة: فإ الناس يتفاضلون فيها، وتزيد وتنقص، وهذا مما
 اتفق الناس على دخول الزيادة فيه والنقصان، لكن نزاعهم في دخول ذلك في مسمى
 الإيمان. فالنفاة يقولون: هو من ثمرات الإيمان ومقتضاه، فأدخل فيه مجازا ذا
 الاعتبار، وهذا معنى زيادة الإيمان عندهم ونقصه، أي زيادة ثمراته ونقصاها، فيقال:

 )ا( هذا البيت قاله أبو طالب عم رسول الله قلة حينما قام يجمل فرثا ودما فلطخ بهما وجه عبد الله بن
 الزبعري ومن معه حينما آذوا رسول الله و بالفرث والدم وأخرجوه من صلاته، وفي ذلك أنزل الله

 تعال توله:3 زخم ينهزن غنة تيثقؤن غنة وإن يهلكون إلأ أشتهم زما يشزرن [الأنعام:٦٢٢٠
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 قد تقدم أن هذا من لوازم الإيمان وموجباته، فإنه يمتنع أن يكون إمان تام في القلب بلا قول
 ولا عمل ظاهر، وأما كونه لازما أو جزءا منه فهذا يختلف بحسب حال استعمال لفظ

 الإيمان مفرذا، أو مقرونًا بلفظ الإسلام والعمل، كما تقدم.

 ٥٦٢/٧ وأما قولهم: الزيادة في العمل الظاهر لا في موجبه ومقتضيه فهذا غلط/، فإن
 التفاضل معلول الأشياء. ومقتضاها يقتضي تفاضلها في أنفسها، وإلا فإذا تماثلت
 الأسباب الموجبة لزم تماثل موجبها ومقتضاها. فتفاضل الناس في الأعمال الظاهرة يقتضي

 تفاضلهم في موجب ذلك ومقتضيه، ومن هذا يتبين :

 الوجه الثاني: في زيادة الإيمان ونقصه: وهو زيادة أعمال القلوب ونقصها، فإنه من
 المعلوم بالذوق الذي يجده كل مؤمن: أن الناس يتفاضلون في حب الله ورسوله، وخشية
 الله، والإنابة إليه، والتوكل عليه، والإخلاص له، وفي سلامة القلوب من الرياء، والكبر
 والعجب، ونحو ذلك، والرجة للخلق والنصح لهم و نحو ذلك من الأخلاق الإيمانية، وفي
 الصحيحين عنه ؤ أنه قال: اثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان، من كان الله ورسوله
 أحب إليه مما سواهما، ومن كان يحب المرء لا يحبه إلا لله، ومن كان يكره أن يرجع في

 الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يلقى في النار""، وقال تعالى: وثل إن ة6
 :بجا3م ابتائخز تيخكثم اكجز تيي#» إل توله: ولت إئكم يك ألله كثراء
 وجهار في بيييء، قترا» [التوبة: .٢٤ وقال رسول الله ية: «والله إني لأخشاكم
 لله وأعلمكم بحدوده،"، وقال: «لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده
 ووالده والناس أجمعين"، وقال له عمر: يا رسول الله، لأنت أحب إلى من كل
 شىء إلا من نفسي، قال: «لا يا عمر، حتى أكون أحب إليك من نفسك»، قال :

 ٥٦٣/٧ فلانت أحب إلى من نفسي، قال: الآن يا عمرا/ "(.

 وهذه الأحاديث ونحوها في الصحاح، وفيها بيان تفاضل الحب والخشية، وقد قال
 تعالى: {تأيي :4تثا أكذ شث قلإ» [البقرة: ،]١٦٥ وهذا أمر يجده الإنسان في نفسه، فإنه
 قد يكون الشىء الواحد يجبه تارة أكثر ما يجبه تارة، ويخافه تارة أكثر مما يخافه تارة. ولهذا
 كان أهل المعرفة من أعظم الناس قولاً بدخول الزيادة والنقصان فيه، لما يجدون من ذلك في
 أنفسهم، ومن هذا قوله تعال: نأي9 قاق كثم اكاش إن ألكا3 كلذ مجتزا لكم شلنكزخ تذاتثم
 إينا كتاؤأ عتا أله تتم الجيل» [آل عمران: ،٤١٧٣ وإنما زادهم طمأنينة وسكوتا.

 )١( البخارى فى الإيمان )١2 ( ومسلم فى الإيمان )٣٤/٧٦ ٠ ٦٨ (٠
 )2( سبق تخريجه ص٨\ .

 )٤( البخارى فى الأيمان والنذور )2٣٦٦ (. )٣( سبق تخريجه ص٣1 .
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 وقال قيلة: «أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقاء"(.

 الوجه الثالث: أن نفس التصديق والعلم في القلب يتفاضل باعتبار الإجمال
 والتفصيل، فليس تصديق من صدق الرسول مجملاً من غير معرفة منه بتفاصيل
 أخباره، كمن عرف ما أخبر به عن الله وأسمائه وصفاته، والجنة والنار والأمم وصدقه
 في ذلك كله، وليس من التزم طاعته مجملاً، ومات قبل أن يعرف تفصيل ما أمره به،

 كمن عاش حتى عرف ذلك مفصلاً وأطاعه فيه.

 الوجه الرابع: أن نفس العلم والتصديق يتفاضل ويتفاوت كما يتفاضل سائر صفات
 الحي، من القدرة، والإرادة، والسمع والبصر، والكلام، بل سائر الأعراض من الحركة
 والسواد والبياض ونحو ذلك، فإذا كانت القدرة عل الشىء تتفاوت فكذلك الإخبار عنه

 يتفاوت، وإذا قال القائل: العلم بالشىء/ الواحد لا يتفاضل، كان بمنزلة قوله: القدرة ٥٦٤/٧
 عل المقدور الواحد لا تتفاضل، وقوله: ورؤية الشىء الواحد لا تتفاضل. ومن المعلوم
 أن الهلال المرئي يتفاضل الناس في رؤيته، وكذلك سمع الصوت الواحد يتفاضلون في
 إدراكه، وكذلك الكلمة الواحدة يتكلم ها الشخصان ويتفاضلون في النطق ها، وكذلك

 شم الشىء الواحد وذوقه يتفاضل الشخصان فيه .

 فما من صفة من صفات الحي وأنواع إدراكاته، وحركاته، بل وغير صفات الحي،
 إلا وهي تقبل التفاضل والتفاوت إلى ما لا يحصره البشر، حتى يقال: ليس أحد من
 المخلوقين يعلم شيقا من الأشياء مثل ما يعلمه الله من كل وجه، بل علم الله بالشىء
 أكمل من علم غيره به كيف ما قدر الأمر، وليس تفاضل العلمين من جهة الحدوث
 والقدم فقط، بل من وجوه أخري. والإنسان يجد في نفسه أن علمه بمعلومه يتفاضل
 حاله فيه كما يتفاضل حاله في سمعه لمسموعه، ورؤيته لمرئيه، وقدرته علل مقدوره،
 وحبه لمحبوبه، وبغضه لبغيضه، ورضاه بمرضيه، وسخطه لسخوطه، وإرادته لمراده،

 وكراهيته لمكروهه، ومن أنكر التفاضل في هذه الحقائق كان مسفسطا.

 الوجه الخامس: أن التفاضل يحصل من هذه الأمور من جهة الأسباب المقتضية لها،
 فن كان مستند تصديقه ومحبته أدلة توجب اليقين، وتبين فساد الشبهة العارضة، م يكن
 بمزلة من كان تصديقه لأسباب دون ذلك، بل من جعل له علوم ضرورية لا يمكنه دفعها

 عن نفسه لم يكن بمزلة من تعارضه/ الشبه ويريد إزالتها بالنظر والبحث، ولا يستريب عاقل ٥٦٥/٧
 أن العلم بكثرة الأدلة وقوتها، وبفساد الشبه المعارضة لذلك، وبيان بطلان حجة المحتج عليها

 )١( سبق تخريجه ص .٢٠٧
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 ليس كالعلم الذي هو الحاصل عن دليل واحد، من غير أن يعلم الشبه المعارضة له، فإن
 الشىء كلما قويت أسبابه وتعددت وانقطعت موانعه واضمحلت، كان أوجب لكماله، وقوته

 وتمامه .

 الوجه السادس: أن التفاضل يحصل في هذه الأمور من جهة دوام ذلك وثباته وذكره
 واستحضاره، كما يحصل البغض من جهة الغفلة عنه والإعراض والعلم والتصديق والحب
 والتعظيم وغير ذلك، فها في القلب هي صفات وأعراض وأحوال تدوم وتحصل بدوام
 أسبابها وحصول أسباها. والعلم وإن كان في القلب فالغفلة تناي تحققه، والعالم
 بالشىء في حال غفلته عنه دون العالم بالشىء في ذكره له، قال غمير بن حبيب الخظمي
 من أصحاب الني و: الإيمان يزيد وينقص، قالوا: وما زيادته ونقصه؟ قال: إذا

 جدنا الله وذكرناه وسبحناه فذلك زيادته، فإذا غفلنا ونسينا وضعينا فذلك نقصانه.

 الوجه السابع: أن يقا: ليس فيما يقوم بالإنسان من جميع الأمور أعظم تفاضلا
 وتفاوتًا من الإيمان، فكلما تقرر إثباته من الصفات والأفعال مع تفاضله، فالإيمان أعظم
 تفاضلا من ذلك. ومثال ذلك أن الإنسان يعلم من نفسه تفاضل الحب الذي يقوم بقلبه،
 ٥٦٦/٧ سواء كان حبًا لولده، أو لامرأته/، أو لرياسته، أو وطنه، أو صديقه، أو صورة من
 الصور، أو خيله، أو بستانه، أو ذهبه، أو فضته، وغير ذلك من أمواله، فكما أن
 الحب أوله علاقة لتعلق القلب بالمحبوب، ثم صبابة لانصباب القلب نحوه، ثم غرام
 للزومه القلب كما يلزم الغريم غريمه، ثم يصير عشقًا إلي أن يصير تتيما - والشتيم :
 الثعبد، وتيم الله: عبد الله فيصير القلب عبدًا للمحبوب مطيعا له لا يستطيع الخروج
 عن أمره، وقد آل الأمر بكثير من عشاق الصور إلى ما هو معروف عند الناس، مثل من
 حله ذلك عل قتل نفسه وقتل معشوقه أو الكفر والردة عن الإسلام أو أفضى به إلى
 الجنون وزوال العقل، أو أوجب خروجه عن المحبوبات العظيمة من الأهل والمال

 والرياسة، أو أمراض جسمه وأسنانه.

 فمن قال: الحب لا يزيد ولا ينقص، كان قوله من أظهر الأقوال فساذا، ومعلوم أن
 الناس يتفاضلون في حب الله أعظم من تفاضلهم في حب كل محبوب، فهو- سبحانه
 اتخذ إبراهيم خليلاً، واتخذ محمد أيضا خليلاً، كما استفاض عنه أنه قال: «لو كنت
 متخذا خليلاً من أهل الأرض لاتخذت أبا بكر خليلاً، ولكن صاحبكم خليل الله»""، يعني

 )١( البخاري في مناقب الأنصار)٤ (٣٩٠ عن أبي سعيد الخدري، ومسلم في فضائل الصحابة )٣٨٣٢/٦( عن
 عبد الله بن مسعود ، والترمذي في المناقب )٥٥٦٣( عن عبد الله بن مسعود، وابن ماجه في المقدمة

 )٣٩( عن عبد الله بن مسعود ، وأحد ٠٢٧٠/١ ٣٥٩ عن ابن عباس .
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 نفسه ية. وقال: «إن الله اتخذني خليلاً، كما اتخذ إبراهيم خليلا؟""، والخلة أخص من
 مطلق المحبة، فإن الأنبياء - عليهم السلام - والمؤمنين يحبون الله ويحبهم الله، كما قال:
 {تز أي اقة يقتم يهج تلثثؤة( الآية [المائدة: ،٤٥٤ وقال تعال: وتايي اتث3t أكه
 ثا مؤ» [البقرة: ،٤١٦٥ وقد أخبر الله أنه يجب المتقين، ويحب القسطين، ويب

 التوابين، ويحب المتطهرين، ويحب/ الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص، ٥٦٧/٧
 وكان النبي قيأ# يخبر بحبه لغير واحد، كما ثبت عنه كية في الصحيح أنه قال للحسن
 وأسامة: واللهم إن أحبهما فأحبهما وأحب من يجبهما""، وقال له عمرو بن العاص:
 أي الناس أحب إليك؟ قال: عائشة؟. قال: فمن الرجال؟ قال: «أبوها" . وقال:

 «والله إني لأحبكم؟.

 والناس في حب الله يتفاوتون، ما بين أفضل الخلق محمد وإبراهيم، إلى أدني الناس
 درجة، مثل من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، و ما بين هذين الحدين من الدرجات لا
 يحصيه إلا رب الأرض والسموات، فإنه ليس في أجناس المخلوقات ما يتفاضل بعضه عل
 بعض كبني آدم، فإن الفرس الواحدة ما تبلغ أن تساوي ألف ألف. وقد ثبت في الصحيحين
 من حديث أبي ذر أنه كان جالتا عند النبي يلة، إذ مر به رجل من أشراف الناس، فقال :
 «يا أبا ذر، أتعرف هذا؟ ،. قلت: نعم، يا رسول الله، هذا خري إن خطب أن ينكح، وإن
 قال أن ينتع لقوله، وإن غاب أن يسأل عنه. ثم مر برجل من ضعفاء المسلمين، فقال: «يا
 أبا ذر، أتعرف هذا؟ ». قلت: نعم يا رسول الله هذا رجل من ضعفاء الناس، هذا حري
 إن خطب ألا ينكح، وإن قال ألا ينقع لقوله، وإن غاب ألا يسال عنه، فقال: ديا أبا ذر،

 لهذا خير من ملء الأرض مثل هذا؟' .

 فقد أخبر الصادق الذي لا يجاوز فيما يقول: أن الواحد من بني آدم/ يكون خيرا من ٥٦٨/٧
 ملء الأرض من الأدميين، وإذا كان الواحد منهم أفضل من الملائكة، والواحد منهم شر من
 البهائم، كان التفاضل الذي فيهم أعظم من تفاضل الملائكة، وأصل تفاضلهم إنما هو
 بمعرفة الله ومحبته، فعلم أن تفاضلهم في هذا لا يضبطه إلا الله، وكل ما يعلم من

 تفاضلهم في حب الشىء من محبوباتهم، فتفاضلهم في حب الله أعظم.
 د

 )١( مسلم في المساجد )2٣٥/٣٢(.
 )2( البخارى ى فضائل الصحابة )٧٤٧٣(.

 )٣( البخارى فى فضائل الصحابة )٢٦٦٣( ومسلم في فضائل الصحابة )٤٨٣٢/٨(.
 )٤( البخاري في النكاح )١٩٠٥( ، وفي الرقاق )٧٤٤٦( ، وابن ماجة في الزهد)0٢١٤(، كلاهما عن سهل

 ابن سعد الساعدى رضى الله عنه.
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 وهكذا تفاضلهم في خوف ما يخافونه، وتفاضلهم في الذل والخضوع لما يذلون له
 ويخضعون، وكذلك تفاضلهم فيما يعرفونه من المعروفات، ويصدقون به ويقرون به، فإن
 كانوا يتفاضلون في معرفة الملائكة وصفاتهم، والتصديق بهم، فتفاضلهم في معرفة الله

 وصفاته والتصديق به أعظم.

 وكذلك إن كانوا يتفاضلون في معرفة روح الإنسان وصفاتها والتصديق بها، أو في معرفة
 الجن وصفاتهم وفي التصديق بهم، أو في معرفة ما في الآخرة من النعيم والعذاب كما
 أخبروا به من المأكولات والمشروبات والملبوسات والمنكوحات والمسكونات فتفاضلهم في
 معرفة الله وصفاته والتصديق به أعظم من تفاضلهم في معرفة الروح التي هي النفس
 الناطقة، ومعرفة ما في الآخرة من النعيم والعذاب، بل إن كانوا متفاضلين في معرفة
 أبدانهم وصفاتها وصحتها ومرضها وما يتبع ذلك، فتفاضلهم في معرفة الله أعظم وأعظم،
 فإن كل ما يعلم ويقال يدخل في معرفة الله، إذ لا موجود إلا وهو خلقه، وكل ما في
 ٥٦٩/٧ المخلوقات من الصفات والأسماء والأقدار والأفعال فإنها شواهد ودلائل عل/ ما لله -
 سبحانه - من الأسماء الحسنى والصفات العل، إذ كل كمال في المخلوقات فمن أثر
 كماله، وكل كمال ثبت لخلوق فالخالق أحق به، وكل نقص تنزه عنه مخلوق فالخالق
 أحق بتنزيهه عنه، وهذا عل طريق كل طائفة واصطلاحها. فهذا يقول: كمال المعلول من

 كمال علته، وهذا يقول: كمال المصنوع المخلوق من كمال صانعه وخالقه.

 وفي الحديث الذي رواه أحمد في المسند، ورواه ابن جبان في صحيحه عن ابن
 مسعود، عن النبي قيلة أنه قال: دما أصاب عبذا قثم ولا خزن فقال: اللهم إني عبدك،
 ابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عذ في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو
 لك، سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحذا من خلقك، أو استأثرت
 به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلبي، ونور صدري، وجلاء حزن،
 وذهاب فى وغمي، إلا أذهب الله همه وحزنه، وأبدله مكانه فرخا». قالوا: يا رسول

 الله، ألا نتعلمهن؟ قال: ابل ينبغي لن سمعهن أن يتعلمهن،"".

 فقد أخبر في هذا الحديث: أن لله أسماء استأثر ها في علم الغيب عنده، وأسماء
 الله متضمنة لصفاته ليست أسماء أعلام محضة، بل أسماؤه تعالى - كالعليم والقدير
 والسميع والبصير والرحيم والحكيم ونحو ذلك، كل اسم يدل علل ما م يدل عليه
 الاسم الآخر من معاني صفاته، مع اشتراكها كلها في الدلالة عل ذاته، وإذا كان من
 ٥٧٠/٧ أسمائه ما اختص هو بمعرفته، ومن أسمائه ما خص به/ من شاء من عباده، علم أن

 )١( أحد ٣٩١/١ ٠ ٤٥٢ وابن حبان ١٦٠/٢ برقم )٨٦٩ (٠
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 تفاضل الناس في معرفته أعظم من تفاضلهم في معرفة كل ما يعرفونه.

 وبهذا يتبين لك أن من زعم من أهل الكلام والنظر أنهم عرفوا الله حق معرفته،
 بحيث م يبق له صفة إلا عرفوها، وأ ما لم يعرفوه وم يقم لهم دليل عل ثبوته، كان
 معدوما منتفيا في نفس الأمر، قوم غالطون مخطئون مبتدعون ضالون، وحجتهم في
 ذلك داحضة، فإن عدم الدليل القطعي والظني عل الشىء دليل عل انتفائه، إلا أن يعلم
 أن ثبوته مستلزم لذلك الدليل. مثل أن يكون الشىء لو وجد لتوفرت الهمم والدواعي
 عل نقله، فيكون هذا لازما لثبوته، فيستدل بانتفاء اللازم عل انتفاء الملزوم، كما يعلم
 أنه لو كان بين الشام والحجاز مدينة عظيمة مثل بغداد ومصر لكان الناس ينقلون

 خبرها، فإذا نقل ذلك واحد واثنان وثلاثة علم كذبهم .

 وكما يعلم أنه لو ادعى النبوة أحد عل عهد النبي قيلة مثل متلفة والغنيي وظليخة
 وسجاح لنقل الناس خبره، كما نقلوا أخبار هؤلاء، ولو عارض القرآن معارض أتى بما
 يظن الناس أنه مثل القرآن، لنقل كما نقل قرآن مسيلمة الكذاب، وكما نقلوا الفصول
 والغايات لأبي العلاء المزي، وكما نقلوا غير ذلك من أقوال المعارضين، لو بخرافات لا
 يظن عاقل أها مثله، فكان النقل لما تظهر فيه المشابهة والمماثلة أقوى في العادة والطباع

 في ذلك وأرغب - سواء كانوا محبين أو مبغضين هذا أمر جبل عليه بنو دم/. ٥٧١/٧

 كما يعلم أن عل بن أب طالب لو طلب الخلافة عل عهد أبي بكر وعمر وعثمان
 وقاتل عليها لنقل ذلك الناس، كما نقلوا ما جرى بعد هؤلاء، كما يعلم أن النبي قيلة
 لو أمره أن يصل بالناس صلاتهم لنقلوا ذلك، كما نقلوا أمره لأبي بكر وصلاته بالناس،

 وكما يعلم أنه لو عهد له بالخلافة لنقلوا ذلك كما نقلوا ما دونه، بل كما يعلم أنه لم
 يكن يجتمع هو وأصحابه علل استماع دف أو كف ولا عل رقص وزمر، بل كما يعلم
 أنه )م يكن بعد الصلوات يجتمع هو وهم عل دعاء ورفع أيد، ونحو ذلك، إذ لو فعل
 ذلك لنقلوه، بل كما يعلم أنه لم يصل في السفر الظهر والعصر والعشاء أربعا، وأنه لو
 صل في السفر أربعا بعض الأوقات لنقل الناس ذلك، كما نقلوا لمعه بين الصلاتين

 بعض الأوقات.

 بل كما يعلم أنه لم يكن يصل المكتوبات وحده، بل إنما كان يصليهن في الجماعة،
 بل كما يعلم أنه م يكن هو وأصحابه يحملون التراب في السفر للتيمم، ولا يصلون كل
 ليلة عل من يموت من المسلمين، ولا ينوون الاعتكاف كلما دخلوا مسجدًا للصلاة، بل
 كما يعلم أنه م يصل عل غائب غير النجاشي، بل كما يعلم أنه لو كان دائما يفئث في
 الفجر أو غيرها بقنوت مسنون يجهر به لنقل الناس ذلك كما نقلوا قنوته العارض الذي
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 دعا فيه لقوم وعل قوم، وكان نقلهم لذلك أوكد - وكما يعلم أنه لما صل بعرفة ومزدلفة
 قصزا وجمعا لو أمر أحذا خلفه أن يتم صلاته، أو آلا يجمع معه لنقل الناس ذلك، كما

 ٥٧٢/٧ نقلوا ما هو دون ذلك/ .

 وكما يعلم أنه لم يأمر الحيض في زمانه المبتدات بالحيض، أن يغتسلن عند انقضاء يوم
 وليلة، وأنه لم يأمر أصحابه أن يغسلوا ما يصيب أبدانهم وثيا+م من المني، وأنه لم يوقت
 للناس لفظا معيتا لا في نكاح ولا في بيع ولا إجارة ولا غير ذلك. ولما حج حجة
 الوداع لم يعتمر عقيب الحج، وأنه لما أفاض من منى إلى مكة يوم النحر، ما طاف
 وسعى أولاً ثم طاف ثانيا، إلى غير ذلك مما يطول ذكره، ومن تتبع كتب الصحيحين
 ونحوها من الكتب المعتمدة، ووقف عل أقوال الصحابة والتابعين ومن قفا منهاجهم من

 الأثمة المرضيين قديتا وحديثا علم صحة ما أوردناه في هذا الباب.

 والمقصود هنا أن المدلول إذا كان وجوده مستلزمًا لوجود دليله، كان انتفاء دليله دليلاً
 عل انتفائه، أما إذا أمكن وجوده وأمكن ألا نعلم نحن دليل ثبوته م يكن عدم علمنا بدليل
 وجوده دليلاً عل عدمه، فأسماء الله وصفاته إذا لم يكن عندنا ما يدلنا عليها لم يكن ذلك
 مستلزما لانتفائها، إذ ليس في الشرع ولا في العقل ما يدل عل أنا لابد أن نعلم كل ما هو
 ثابت له تعالى - من الأسماء والصفات، بل قد قال أنضل الخلق وأعلمهم بالله في
 الحديث الصحيح: الا أحصى ثناء عليك، أنت كما أثنيت عل نفسك»""، وفي
 الحديث الصحيح، حديث الشفاعة: «فأخر ساجدا، فأمد ربي بمحامد يفتحها عل لا

 أحصيها الآن0"(.

 فإذا كان أفضل الخلق لا يحصى ثناء عليه، ولا يعرف الآن محامده التي يحمده مها
 ٥٧٣/٧ عند السجود للشفاعة، فكيف يكون غيره عارنا بجميع محامد الله/ والثناء عليه، وكل ما له
 من الأسماء الحسنى فإنه داخل في محامده وفيما يثنى عليه به وإذا كان كذلك فمن كان بما
 له من الأسماء والصفات أعلم وأعرف كان بالله أعلم وأعرف، بل من كان بأسماء النبي ية
 وصفاته أعلم كان بالنبي كية أعلم، فليس من علم أنه نبي كمن علم أنه رسول، ولا من
 علم أنه رسول كمن يعلم أنه خاتم الرسل ولا من علم أنه خاتم الرسل كمن علم أنه سيد
 ولد آدم، ولا من علم ذلك كمن علم ما خصه الله به من الشفاعة والحوض والمقام المحمود
 والملة وغير ذلك من فضائله يية، وليس كل من جهل شيئا من خصائصه يكون كافزا، بل
 كثير من المؤمنين م يسمع بكثير من فضائله وخصائصه، فكذلك ليس كل من جهل بعض
 أسماء الله وصفاته يكون كافزا، إذ كثير من المؤمنين لم يسمع كثيرا مما وصفه به رسوله،

 )٢(سبق تخريجه ص .٥4 )١( مسلم فى الصلاة )٦٨٤/٢٢٢(٠

٣٥٠ 



 وأخبر به عنه.

 فهذه الوجوه ونحوها مما تبين تفاضل الإيمان الذي في القلب،
 الأقوال والأعمال الظاهرة فلا تشتبه عل أحد، والله أعلم/ .

 وأما تفاضلهم فهي,,م

 فصل
 إذا تبين هذا، وعلم أن الإيمان الذي في القلب من التصديق والحب وغير ذلك
 يستلزم الأمور الظاهرة من الأقوال الظاهرة، والأعمال الظاهرة، كما أن القصد التام مع
 القدرة يستلزم وجود المراد، وأنه يمتنع مقام الإيمان الواجب في القلب من غير ظهور
 موجب ذلك ومقتضاه - زالت الشبه العلمية في هذه المسألة، وم يبق إلا نزاع لفظي،
 في أن موجب الإيمان الباطن هل هو جزء منه داخل في مسماه فيكون لفظ الإيمان دالاً
 عليه بالتضمن والعموم؟ أو هو لازم للإيمان ومعلول له وثمرة له، فتكون دلالة الإيمان

 عليه بطريق اللزوم؟
 وحقيقة الأمر: أن اسم الإيمان يستعمل تارة هكذا وتارة هكذا، كما قد تقدم، فإذا
 قرن اسم الإيمان بالإسلام أو العمل كان دالآ عل الباطن فقط، وأن إفراد اسم الإيمان فقد
 يتناول الباطن والظاهر، وجذا تأتلف النصوص، فقوله: «الإيمان بضع وسبعون شعبة،
 أعلاها قول: لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من
 الإيمان"، أفرد لفظ الإيمان فدخل فيه الباطن والظاهر، وتوله ية في حديث
 جبريل: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، ذكره مع قوله ية:

 «الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول/ الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة ٥٧٥/٧
 وتصوم رمضان، وتحج البيت""، فلما أفرده عن اسم الإسلام ذكر ما يخصه الاسم في
 ذاك الحديث مجر5ا عن الاقتران. وفي هذا الحديث مقرون باسم الإسلام، وقوله تعالى:
 وكن تنج ث الإكم ييكا تلن يقبل ينة» 1 آل عمران: ]٨٥ دخل فيه الباطن، فلو أنى

 بالعمل الظاهر دون الباطن م يكن ممن أتى بالدين الذي هو عند الله الإسلام .
 وأما إذا قرن الإسلام بالإيمان، كما في قوله تعال: {قالك ألأغث :ا ثل قم ثؤيثوأ
 ولكن ثززا اشلتا» [الحجرات: ،٤١٤ وقوله: وتلزجا ن كا فا ين ألثؤيية . تا تمتا
 فيا عر يتو تتن األثتلييق» [الذاريات: ،٣٥ ،٢٣٦ وقوله تعال: وإق ألثتيييا لألثشيك
 لألثؤيييا وأتثزمك» [الأحزاب: ]٣٥ فقد يراد بالإسلام الأعمال الظاهرة كما في حديث
 أنس الذي في المسند، عن النبي ية أنه قال: الإسلام علانية، والإيمان في

 )2(سبق تخريجه ص٧. )١( سبق تخريجه ص .٩
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 القلب»'، ومن علم أن دلالة اللفظ تختلف بالإفراد والاقتران، كما في اسم الفقير
 والسكين، والمعروف والمنكر والبغي وغير ذلك من الأسماء، وكما في لغات سائر الأمم

 - عرها وعجمها زاحت عنه الشبهة في هذا الباب والله أعلم.

 فإن قال قائل: اسم الإيمان إنما يتناول الأعمال مجازا. قيل أولا: ليس هذا بأولى ممن
 قال: إنما تخرج عنه الأعمال مجازا، بل هذا أقوى، لأن خروج العمل عنه إنما هو إذا كانن
 مقروًا باسم الإسلام والعمل، وأما دخول العمل فيه فإذا أفرد كما في توله وقيلة: الإيمان
 ٥٧٦/٧ بضع وسبعون شعبة/ أعلاها قول: لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق،
 والحياء شعبة من الإيمان"" فإن ما يدل مع الاقتران أولى باسم المجاز مما يدل عند

 التجريد والإطلاق.

 وقيل له ثانيا: لا نزاع في أن العمل الظاهر هو فرع عن الباطن وموجب له ومقتضاه،
 لكن هل هو داخل في مسمى الاسم وجزء منه، أو هو لازم للمسمى كالشرط المفارق،
 والموجب التابع؟ ومن المعلوم أن الأسماء الشرعية والدينية: كاسم «الصلاة»و الزكاة» و
 «الحج» ونحو ذلك، هي باتفاق الفقهاء اسم لمجموع الصلاة الشرعية والحج الشرعي،
 ومن قال: إن الاسم إنما يتناول ما يتناوله عند الإطلاق في اللغة، وإن ما زاده الشارع
 إنما هو زيادة في الحكم وشرط فيه لا داخل في الاسم، كما قال ذلك القاضي أبو
 بكر بن الطيب والقاضي أبو يعل، ومن وافقهما، عل أن الشرع زاد أحكاما شرعية
 جعلها شروطا في القصد، والأعمال والدعاء، ليست داخلة في مسمي الحج والصيام،
 والصلاة، فقولهم مرجوع عند الفقهاء وجماهير المنسوبين إلى العلم ولهذا كان الجمهور

 من أصحاب الأثمة الأربعة عل خلاف هذا القول.

 فإذا قال قائل: إن اسم الإيمان إنما يتناول مجرد ما هو تصديق، وأما كونه تصديقًا
 بالله وملائكته وكتبه ورسله، وكون ذلك مستلزما لحب الله ورسوله ونحو ذلك، هو شرط
 في الحكم لا داخل في الاسم إن م يكن أضعف من ذلك القول فليس دونه في الضعف،
 ٥٧٧/٧ فكذلك من قال: الأعمال الظاهرة/ لوازم للباطن، لا تدخل في الاسم عند الإطلاق يشبه
 قوله قول هؤلاء، والشارع إذا قرن بالإيمان العمل فكما يقرن بالحج ما هو من تمامه، كما
 إذا قال: من حج البيت وطاف وسعى ووقف بعرفة ورمى الجمار، ومن صل فقرأ وركع
 وسجد، كما قال: من صام رمضان إيمانًا واحتسابا، ومعلوم أنه م يكن صوما شرعيا إن لم

 يكن إيماًا واحتسابا.

 )١( سبق تخريجه ص '١. )2(سبق تخريجه 9 .
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 وقال: امن حج هذا البيت فلم يزئث و) يفشق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه»"(.
 ومعلوم أن الرفث الذي هو الجماع يفسد الحج، والفسوق ينقص ثوابه، وكما قال ية:
 امن صل صلاتنا، واستقبل قبلتنا، وأكل ذبيحتنا،""". فلا يكون مصليًا إن م يستقبل قبلتنا
 في الصلاة، وكما قال ية: اغس صلوات كتبهن الله عل العبد في اليوم والليلة، من
 حافظ عليهن كان له عهد عند الله أن يدخله الجنة، ومن م يحافظ عليهن لم يكن له عند
 الله عهد، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له»". فذكر المحافظ عليها، ومعلوم أنه لا
 يكون مصليا لها عل الوجه المأمور إلا بالحافظة عليها، ولكن بين أن الوعيد مشروط
 بذلك ولهذا لا يلزم من عدم المحافظة ألا يصليها بعد الوقت فلا يكون محافظا عليها
 إذ المحافظة تستلزم فعلها كما قال: «خيلوا عق ألقحكؤت تالقحكوة أؤشك» [البقرة:
 ]٢٣٨ نزلت لما أخرت العصر عام الخندق، قا النبي ة: «ملأ الله أجوافهم وقبورهم

 نارا كما شغلونا عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس4/(. ٥٧٨/٧

 وبهذا يظهر أن الاحتجاج بذلك عل أن تارك الصلاة لا يكفر حجة ضعيفة، لكنه
 يدل عل أن تارك المحافظة لا يكفر، فإذا صلاها بعد الوقت لم يكفر، ولهذا جاءت في
 الأمراء الذين يؤخرون الصلاة عن وقتها قيل: يا رسول الله، ألا نقاتلهم؟ قال: «لا، ما

 صلوا0""، وكذلك لا سئل ابن مسعود عن قوله تعالى: {أكاثراً ألتكزة» [مريم: ،]٥٩
 قال: هو تأخيرها عن وقتها، فقيل له: كنا نظن ذلك تركها، فقال: لو تركوها كانوا

 كفارا.

 والمقصود أنه قد يدخل في الاسم المطلق أمور كثيرة وإن كانت قد تخص بالذكر.

 وقيل لمن قال: دخول الأعمال الظاهرة في اسم الإيمان مجاز: نزاعك لفظي، فإنك
 إذا سلمت أن هذه لوازم الإيمان الواجب الذي في القلب وموجباته كان عدم اللازم موجبا
 لعدم الملزوم، فيلزم من عدم هذا الظاهر عدم الباطن، فإذا اعترفت بهذا كان النزاع لفظيا وإن
 قلت ما هو حقيقة قول جهم وأتباعه من أنه يستقر الإيمان التام الواجب في القلب مع إظهار
 ما هو كفر، وترك جميع الواجبات الظاهرة، قيل لك: فهذا يناقض قولك: إن الظاهر لازم
 له وموجب له، بل قيل: حقيقة قولك أن الظاهر يقارن الباطن تارة ويفارقه أخرى، فليس

 )١( سبق تخريجه ص00٣.
 )٢( البخارى فى الصلاة )١٩٣(.

 )٣( أبو داود ف الصلاة )03٤ ( ورواه النسائي في الصلاة )١٦٤( عن عبادة بن الصامت رضى الله عنه.
 )٤( البخارى فى التفسير)٣٣٥٤ ( ومسلم فى المساجد )٨٢٦/٦٠٢(.

 )ه( مسلم في الإمارة )٤٥٨١/ ٠٦٢ (٦٣ عن أم سلمة رضي الله عنها.
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 بلازم له ولا موجب ومعلول له، ولكنه دليل إذا وجد دل علل وجود الباطن، وإذ عدم لم
 ٥٧٩/٧ يدل عدمه عل العدم، وهذا حقيقة قولك/ .

 وهو- أيفا خطاً عقلاً كما هوخطا شرغا، وذلك أن هذا ليس بدليل قاطع، إذ
 هذا يظهر من المنافق فإنما يبقى دليلاً في بعض الأمور المتعلقة بدار الدنيا كدلالة اللفظ عل
 المعنى، وهذا حقيقة قولك، فيقال لك: فلا يكون ما يظهر من الأعمال ثمرة للإيمان الباطن
 ولاموجبا له ومن مقتضاه، وذلك أن المقتضى لهذا الظاهر إن كان هو نفس الإيمان الباطن لم
 يتوقف وجوده عل غيره، فإن ما كان معلولاً للشىء وموجبا له لا يتوقف عل غيره، بل
 يلزم من وجوده وجوده، فلو كان الظاهر موجب الإيمان الباطن لوجب ألا يتوقف عل

 غيره، بل إذا وجد الموجب وجد الموجب .
 وأما إذا وجد معه تارة وعدم أخرى أمكن أن يكون من موجب ذلك الغير، وأمكن أن
 يكون موقوفًا عليهما جميعا، فإن ذلك الغير إما مستقل بالإيمان أو مشارك للإيمان،
 وأحسن أحواله أن يكون الظاهر موقوفًا عليهما معا عل ذلك الغير، وعل الإيمان، بل
 قد علم أنه يوجد بدون الإيمان كما في أعمال المنافق، فحينئذ لا يكون العمل الظاهر
 مستلزما للإيمان، ولا لازما له، بل يوجد معه تارة ومع نقيضه تارة، ولا يكو الإيمان
 علة له ولا موجبًا ولا مقتضيا، فيبطل - حينئذ أن يكون دليلاً علىه لأن الدليل لابد
 أن يستلزم المدلول، وهذا هو الحق فإن مجرد التكلم بالشهادتين ليس مستلزما للإيمان

 النافع عند الله.
 ٥٨٠/٧ ولهذا قال النبي قيلة لسعد ا قال: هو مؤمن .قال «أو/ مسلم؟ "، وقال تعال:
 {يا( اليها اتج إ6 جا4غم الثؤمكث شقو أتكزفة أقة أشكم بيتر: إة ينثثثة مؤكو تلا
 تنثزفق إ1 ألمار» [الممتحنة: ،]١0 فدل ذلك عل أن مجرد إظهار الإسلام لا يكون دليلاً
 عل الإيمان في الباطن إذ لو كان كذلك لم تحتج المهاجرات اللاتي جئن مسلمات إلى
 الامتحان، ودل ذلك عل أنه بالامتحان والاختبار يتبين باطن الإنسان، فيعلم أهو مؤمن
 أم ليس بمؤمن، كما في الحديث المرفوع: «إذا رأيتم الرجل يعتاد المسجد، فاشهدوا له
 بالإيمان؟". فإن الله يقول: {كما يتثلا مكمة ألو مق :اتك ألله كالزر الأخر وأتام

 ألقكة ز:ان الكزة زلا يجق إلا اة» الآية :بةلتوا1 ٠٢١٨
 فإذا قيل: الأعمال الظاهرة تكون من موجب الإيمان تارة، وموجب غيره أخرى،
 كالتكلم بالشهادتين، تارة يكون من موجب إيمان القلب، وتارة يكون تقية كإيمان
 المنافقين، قال تعال: وكيق ألثايي قن يثول مقا إلو تلألؤ أكز كتا ثم يؤمييا»

 )١( سبق تخريجه ص٧٣1 .
 )٢( الترمذي في التفسير )٣٩٠٣( وقال: «هذا حديث حسن غريب ... إلخ؟ وابن ماجة ف المساجد )20٨(.
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 [البقرة: ،]٨ ونحن إذا قلنا: هي من ثمرة الإيمان إذا كانت صادرة عن إيمان القلب لا عن
 نفاق، قيل: فإذا كانت صادرة عن إيمان، إما أن يكون نفس الإيمان موجبا لها، وإما أن
 تقف عل أمر آخر، فإذا كان نفس الإيمان موجبًا لها ثبت أها لازمة لإيمان القلب معلولة لا
 تنفك عنه، وهذا هو المطلوب، وإن توقفت عل أمر آخر كان الإيمان جزء السبب جعلها

 ثمرة للجزء الآخر ومعلولة له، إذ حقيقة الأمر أها معلولة لهما وثمرة لهما.

 فتبيين أن الأعمال الظاهرة الصالحة لا تكون ثمرة للإيمان الباطن ومعلولة/ له، إلا ٥٨١/٧
 إذا كان موجبا لها ومقتضيا لها، وحينئذ فالموجب لازم لموجبه والمعلول لازم لعلته، وإذا
 نقصت الأعمال الظاهرة الواجبة كان ذلك لنقص ما في القلب من الإيمان، فلا يتصور مع
 كمال الإيمان الواجب الذي في القلب أن تعدم الأعمال الظاهرة الواجبة، بل يلزم من
 وجود هذا كاملاً وجود هذا كاملاً، كما يلزم من نقص هذا نقص هذا إذ تقدير
 إيمان تام في القلب بلا ظاهر من قول وعمل كتقدير موجب تام بلا موجبه، وعلة

 تامة بلا معلولها، وهذا ممتنع .

 وهذا وغيره، يتبين فساد قول جهم والصالحي ومن اتبعهما في «الإيمان» كالأشعري
 في أشهر قوليه، و أكثر أصحابه، وطائفة من متأخري أصحاب أبي حنيفة، كالماتريدي ونحوه
 حيث جعلوه مجرد تصديق في القلب يتساوى فيه العباد، وأنه إما أن يعدم وإما أن يوجد لا
 يتبعض، وأنه يمكن وجود الإيمانن تاما في القلب مع وجود التكلم بالكفر والسب لله
 ورسوله طوعا من غير إكراه، وأن ما علم من الأقوال الظاهرة أن صاحبه كافر، فلان
 ذلك مستلزم عدم ذلك التصديق الذي في القلب، في الأفعال ... وأن الأعمال
 الصالحة الظاهرة ليست لازمة للإيمان الباطن الذي في القلب، بل يوجد إيمان القلب

 تاما بدونها، فإن هذا القول فيه خطأً من وجوه:

 أحدها: أهم أخرجوا ما في القلوب من حب الله وخشيته ونحو ذلك/ أن يكون من ٥٨٢/٧
 نفس الإيمان.

 وثانيها: جعلوا ما علم أن صاحبه كافر. مثل إبليس وفرعون واليهود وأبى طالب،
 وغيرهم أنه إنما كان كافرا، لأن ذلك مستلزم لعدم تصديقه في الباطن، وهذا مكابرة
 للعقل والحس، وكذلك جعلوا من يبغض الرسول ويحسده كراهة دينه مستلزما لعدم

 العلم بأنه صادق ونحو ذلك.

 وثالثها: أنهم جعلوا ما يوجد من التكلم بالكفر من سب الله ورسوله والتثليث وغير

 )١( باض في الأصل.
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 ذلك قد يكون مجامعا لحقيقة الإيمان الذي في القلب، ويكون صاحب ذلك مؤمئا عند الله
 حقيقة، سعيدًا في الدار الآخرة، وهذا يعلم فساده بالاضطرار من دين الإسلام.

 ورابعها: أنهم جعلوا من لا يتكلم بالإيمان قط مع قدرته عل ذلك، ولا أطاع الله
 طاعة ظاهرة مع وجوب ذلك عليه وقدرته، يكون مؤمنًا بالله تام الإيمان سعيدًا في الدار

 الآخرة. وهذه الفضائح تختص ها الجهمية دون المرجئة من الفقهاء وغيرهم .

 وخامسها: وهو يلزمهم ويلزم المرجئة، أنهم قالوا: إن العبد قد يكون مؤمنا تام
 الإيمان، إيمانه مثل إعا الأنبياء والصديقين، ولو لم يعمل اخير7 لا صلاة، ولا صلة ولا
 ٥٨٣/٧ صدق حديث، وم يدع كبيرة إلا ركبها، فيكون/ الرجل عندهم، إذا حدث كذب، وإذا
 وعد أخلف، وإذ ائتمن خان، هو مصر عل دوام الكذب والخيانة ونقض العهود، لا
 يسجد لله سجدة، ولا يحسن إلى أحد حسنة، ولا يؤدي أمانة، ولا يدع ما يقدر عليه
 من كذب وظلم وفاحشة إلا فعلها، وهو مع ذلك مؤمن تام الإيمان، إيمانه مثل
 إيمان الأنبياء، وهذا يلزم كل من م يقل: إن الأعمال الظاهرة من لوازم الإيمان
 الباطن، فإذا قال: إنها من لوازمه، وأن الإيمان الباطن يستلزم عملاًصالخا ظاهرا
 كان بعد ذلك قوله: إن تلك الأعمال لازمة لسمى الإيمان، أو جزةا منه نزاعا لفظيا،

 كما تقدم.

 وسادسها: أنه يلزمهم أن من سجد للصليب والأوثان طوقا، وألقى المصحف في
 الحشى"عمدا، وقتل النفس بغير حق، وقتل كل من راء يصل، وسفك دم كل من
 يراه يحج البيت، وفعل ما فعلته القرامطة بالمسلمين، يجوز أن يكون مع ذلك مؤمنًا
 وليا لله، إمانه مثل إعان النبيين والصديقين، لأن الإمان الباطن إما أن يكون منافيا
 لهذه الأمور وإما ألا يكون منافيا، فإن لم يكن منافيا أمكن وجودها معه، فلا يكون

 وجودها إلا مع عدم الإيمان الباطن .

 وإن كان منافيا للإيمان الباطن كان ترك هذه من موجب الإيمان ومقتضاه ولازمه، فلا
 يكون مؤمنا في الباطن الإيمان الواجب إلا من ترك هذه الأمور، فمن م يتركها دل ذلك عل
 ٥٨4/٧ فساد إيمانه الباطن، وإذا كانت الأعمال والتروك/ الظاهرة لازمة للإيمان الباطن كانت من
 موجبه ومقتضاه، وكان من المعلوم أها تقوى بقوته، وتزيد بزيادته، تنقص بنقصانه، فإن
 الشىء المعلول لا يزيد إلا بزيادة موجبه ومقتضيه، ولا ينقص إلا بنقصان ذلك، فإذا

 )١( اخى: البستان، وقولهم: بيت الحش ، مجاز لأن العرب كانوا يقضون حوائجهم في البساتين، فلما
 اتخذوا الكنف المرحاض وجعلوها خلفًا عنها أطلقوا عليها ذلك الاسم. انظر: المصباح المنير، مادة

 احشش4 .
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 جعل العمل الظاهر موجب الباطن ومقتضاه لزم أن تكون زيادته لزيادة الباطن، فيكون دليلاً
 عل زيادة الإيمان الباطن ونقصه لنقص الباطن، فيكون نقصه دليلاً عل نقص الباطن، وهو

 المطلوب.
 وهذه الأمور كلها إذا تدبرها المؤمن بعقله، تبين له أن مذهب السلف هو المذهب
 الحق، الذي لا عدول عنه، وأن من خالفهم لزمه فساد معلوم بصريح المعقول،

 وصحيح المنقول كسائر ما يلزم الأقوال المخالفة لأقوال السلف والأثمة، والله أعلم.

 وقول جهم ومن وافقه: إن الإيمان مجرد العلم والتصديق، وهو بذلك وحده يستحق
 الثواب والسعادة، يشبه قول من قال من الفلاسفة المشائين وأتباعهم: إن سعادة الإنسان في
 مجرد أن يعلم الوجود عل ما هو عليه، كما أن قول الجهمية وهؤلاء الفلاسفة في «مسائل
 الأسماء والصفات؟ و ومسائل الجبر، والقدر، متقاربان، وكذلك في «مسائل الإيمان،، وقد
 بسطنا الكلام عل ذلك وبينا بعض ما فيه من الفساد في غير هذا الموضع، مثل أن العلم هو
 أحد قوتي النفس، فإن النفس لها قوتان: قوة العلم والتصديق، وقوة الإرادة والعمل، كما

 أن الحيوان له قوتان: قوة الحس، وقوة الحركة بالإرادة/. ٥٨٥/٧

 وليس صلاح الإنسان في مجرد أن يعلم الحق، دون ألا يجبه ويريده ويتبعه. كما أنه
 ليس سعادته في أن يكون عالما بالله، مقزا بما يستحقه، دون أن يكون محبا لله، عابدًا لله،
 مطيعا لله، بل أشد الناس عذابًا يوم القيامة عالم لم ينفعه الله بعلمه، فإذا علم الإنسان الحق
 وأبغضه وعاداه، كان مستحقًا من غضب الله وعقابه، ما لا يستحقه من ليس كذلك، كما
 أن من كان قاصدا للحق طالبا له وهو جاهل بالمطلوب وطريقه كان فيه من الضلال،
 وكان مستحقًا من اللعنة - التي هي البعد عن رحة الله ما لا يستحقه من ليس مثله ولهذا
 أمرنا الله أن لقول: «أفيًا ألتذ الثتيية . مكلا أليت أنتنت قتيم عز النشو عقيم لا

 ألكاليا» [الفاتحة: ٠٦ ٠٤٧

 والمغضوب عليهم علموا الحق فلم يحبوه وم يتبعوه، والضالون قصدوا الحق لكن
 بجهل وضلال به وبطريقه، فهذا بمنزلة العالم الفاجر، وهذا بمنزلة العابد الجاهل، وهذا
 حال اليهود فإنه مغضوب عليهم، وهذا حال النصارى فإنهم ضالون، كما ثبت عن

 النبي هاة أنه قال: «اليهود مغضوب عليهم، والنصارى ضالون،"" •

 والمتفلسفة أسوأ حالا من اليهود والنصارى، فإهم جمعوا بين جهل هؤلاء وضلالهم،
 وبين فجور هؤلاء وظلمهم، فصار فيهم من الجهل والظلم ما ليس في اليهود ولا النصارى،

، 
 )١( سبق تخريجه ص٤2٣.
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 حيث جعلوا السعادة في مجرد أن يعلموا الحقائق حتى يصير الإنسان عالما معقولا مطابقًا
 ٥٨٦/٧ للعال الموجود، ثم لم ينالوا من معرفة الله/ وأسمائه وصفاته وملائكته وكتبه ورسله وخلقه
 وأمره إلا شيئا نزا قليلاً، فكان جهلهم أعظم من علمهم، وضلالهم أكبر من هداهم،
 وكانوا مترددين بين الجهل البسيط، والجهل المركب، فإن كلامهم في الطبيعات
 والرياضيات لا يفيد كمال النفس وصلاحها، وإنما يحصل ذلك بالعلم الإلهي، وكلامهم

 فيه: لحم جمل غث عل رأس جبل وعر، لا سهل فيرتقي، ولا سمين فينتقل .

 فإن كلامهم في واجب الوجود ما بين حق قليل، وباطل فاسد كثير، وكذلك في
 العقول والنفوس التي تزعم أتباعهم من أهل الملل أها الملائكة التي أخبرت ها الرسل،
 وليس الأمر كذلك، بل زعمهم أن هؤلاء هم الملائكة من جنس زعمهم أن واجب
 الوجود هو الوجود المطلق بشرط الإطلاق مع اعترافهم بأن المطلق بشرط الإطلاق لا
 يكون إلا في الأذهان، وكذلك كلامهم في العقول والنفوس يعود عند التحقيق إلى أمور
 مقدرة في الأذهان لا حقيقة لها في الأعيان، ثم فيه من الشرك بالله وإثبات رب مبدع
 لجميع العالم سواه لكنه معلول له وإثبات رب مبدع لكل ما تحت فلك القمر هو
 معلول الرب، فوقه ذلك الرب معلول لرب فوقه، ما هو أقبح من كلام النصارى في

 قولهم: إن المسيح ابن الله بكثير كثير، كما بسط في غير هذا الموضع .

 وليس لقدميهم كلام في النبوات ألبتة، ومتأخر وهم حائرون فيها، منهم من يكذب
 ٥٨٧/٧ ها، كما فعل ابن زكريا الرازي وأمثاله مع قولهم بحدوث العا)/. أثبتوا القدماء الخمسة
 وأخذوا من المذاهب ما هو من شرها وأفسدها، ومنهم من يصدق ها مع قوله بقدم العالم،
 كابن سينا، وأمثاله، لكنهم يجعلون النبي بمنزلة ملك عادل، فيجعلون النبوة كلها من جنس
 ما يحصل لبعض الصالحين من الكشف والتأثير والتخيل، فيجعلون خاصة النبي ثلاثة أشياء :
 قوة الحدس الصائب، التي يسمونه القوة القدسية، وقوة التأثير في العام، وقوة الحس،
 التي rا يسمع ويبصر المعقولات متخيلة في نفسه، فكلام الله عندهم هو ما في نفسه
 من الأصوات، وملائكته هي ما في أنفسهم من الصور والأنوار، وهذه الخصال تحصل

 لغالب أهل الرياضة والصفا فلهذا كانت النبوة عندهم مكتسبة.

 وصار كل من سلك سبيلهم - كالسهروردي المقتول، وابن سبعين المغربي وأمثالهما -
 يطلب النبوة ويطمع أن يقال له: قم فأنذر، هذا يقو: لا أموت حتى يقال لي: قم فأنذر
 وهذا يجاور بمكة ويعمد إلى غار حراء، ويطلب أن ينزل عليه فيه الوحي، كما نزل عل
 المزمل والمدثر مثله، وكل منهما ومن أمثالهما يسعى بأنواع السيمياء التي هي من السحر،

 ويتوهم أن معجزات الأنبياء كانت من جنس السحر السيمائي .
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 ومن م يمكنه طلب النبوة وادعاؤها لعلمه بقول الصادق المصدوق: الا نبي
 بعدي»'' أو غير ذلك كابن عرب وأمثاله طلب ما هو أعل من النبوة، وأن خاتم

 الأولياء أعظم من خاتم الأنبياء، وأن الولي يأخذ عن الله بلا واسطة/، والنبي يأخذ /٨٨ه
 بواسطة الملك، وبني ذلك عى أصل متبوعيه الفلاسفة، فإن عندهم ما يتصور في نفس
 النبي أو الولي هي الملائكة، من الأشكال النورانية الخيالية، فالملائكة عندهم ما يتخيله
 في نفسه، والنبي عندهم ما يتلقى بواسطة هذا التخيل، والولي يتلقى المعارف العقلية
 بدون هذا التخيل، ولا ريب أن من تلقى المعارف بلا تخيل، كان أكمل ممن تلقاها

 بتخيل .

 فلما اعتقدوا في النبوة ما يعتقده هؤلاء المتفلسفة، صاروا يقولون: إن الولاية أعظم
 من النبوة، كما يقول كثير من الفلاسفة: إن الفيلسوف أعظم من النبي، فإن هذا قول
 الفارابي، ومبشر بن فاتك وغيرهما، وهؤلاء يقولون: النبوة أفضل الأمور عند الجمهور،
 لا عند الخاصة. ويقولون: خاصة النبي جودة التخييل والتخيل، فجاء هؤلاء الذين
 أخرجوا الفلسفة في قالب الولاية، وعبروا عن المتفلسف بالولي، وأخذوا معاني الفلاسفة
 وأبرزوها في صورة الكاشفة والمخاطبة وقالوا: إن الولي أعظم من النبي، لأن المعاني
 المجردة يأخذها عن الله بلا واسطة تخيل لشىء في نفسه، والنبي يأخذها بواسطة ما
 يتخيل في نفسه من الصور والأصوات، وم يكفهم هذا البهتان، حتى ادعوا أن جميع
 الأنبياء والرسل يستفيدون العلم بالله من مشكاة خاتم هؤلاء الأولياء الذي هو من أجهل
 الخلق بالله وأبعدهم عن دين الله، والعلم بالله هو عندهم بأنه الوجود المطلق الساري

 في الكائنات، فوجود كل موجود هو عين وجود واجب الوجود.

 وحقيقة هذا القول قول الدهرية الطبعية الذين ينكرون أن يكون للعال/ مبدع أبدعه، ٥٨٩/٧
 هو واجب الوجود بنفسه، بل يقولون: العال نفسه واجب الوجود بنفسه فحقيقة قول
 هؤلاء شر من قول الدهرية الإلهيين، وهو يعود عند التحقق إلى قول الدهرية الطبيعيين،
 وقد حدثونا: أن ابن عرب تنازع هو والشيخ أبو حفص السهروردي: هل يمكن وقت
 تجل الحق لعبد مخاطبة له أم لا ؟ فقال الشيخ أبو حفص السهروردي: نعم ،يمكن
 ذلك، نقال ابن عرب: لا يمكن ذلك، وأظن الكلام كان في غيبة كل منهما عن
 صاحبه، فقيل لابن عر: إن السهروردي يقول كذا، وكذا. فقال: مسكين؟ نحن

 تكلمنا في مشاهدة الذات، وهو يتكلم في مشاهدة الصفات .

 )١( البخارى ق الأنبياء )ه٥٤٣( ومسلم فى فضائل الصحابة )٤٠٤٢/٠٣(٠
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 وكان كثير من أهل التصوف والسلوك والطالبين لطريق التحقيق والعرفان - مع أنهم
 يظنون أنهم متابعون للرسل، وأنهم متقون للبدع والمخالفة له يقولون هذا الكلام ويعظمونه
 ويعظمون ابن عربي لقوله مثل هذا، ولا يعلمون أن هذا الكلام بناه علل أصله الفاسد في
 الإلحاد، الذي يجمع بين التعطيل والاتحاد، فإن حقيقة الرب عنده وجود مجرد لا اسم له
 ولا صفة، ولا يمكن أن يرى في الدنيا ولا في الآخرة، ولا له كلام قائم به ولا علم ولا
 غير ذلك، ولكن يرى ظاهرا في المخلوقات متجليا في المصنوعات، وهو عنده غير وجود
 الموجودات وشبهه، وتارة بظهور الكل في جزئياته كظهور الجنس في أنواعه والنوع في

 الخاصة، كما تظهر الحيوانية في كل حيوان، والإنسانية في كل إنسان.

 ٥٩٠/٧ وهذا بناه عل غلط أسلافه المنطقيين اليونانيين، حيث ظنوا أن/ الموجودات العينية
 يقارنها جواهر عقلية بحسب ما تحمل لها من الكليات، فيظنون أن في الإنسان المعين
 إنسانًا عقليا، وحيوانًا عقليا، وناطقا عقليا، وحساما عقليا، وجسما عقليا، وذاك هو
 الماهية التي يعرض لها الوجود وتلك الماهية مشتركة بين جميع المعينات وهذا الكلام له

 وقع عند من لم يفهمه ويتدبره.

 فإذا فهم حقيقته تبين له أنه بكلام المجانين أشبه منه بكلام العقلاء، وإنما ذلك لمخالفته
 للحس والعقل، وإنما أتى فيه هؤلاء من حيث إنهم تصوروا في أنفسهم معان كلية مطلقة،
 فظنوا أنها موجودة في الخارج. فضلا لهم في هذا عكس ضلالهم، في أمر الأنبياء،

 شاهدت أمورا خارجة عن أنفسهم، فزعم هؤلاء الملاحدة أن تلك كانت في أنفسهم.

 وهؤلاء الملاحدة شهدوا في أنفسهم أمورا كلية مطلقة فظنوا أنها في الخارج، وليست
 إلا في أنفسهم، فجعلوا ما في أنفسهم في الخارج وليس فيه، وجعلوا ما أخبرت به الأنبياء
 في أنفسهم وإنما هو في الخارج، فلهذا كانوا مكذبين بالغيب الذي أخبرت به الأنبياء، ثم
 جعلوا وجود الرب الخالق للعالين البائن عن مخلوقاته أجمعين هو من جنس وجود
 الإنسانية في الأناسي، والحيوانية في الحيوان أو ما أشبه ذلك، كوجود الوجود في
 الثبوت عند من يقول: المعدوم شىء - فإنهم أرادوا أن يجعلوه شيئا موجودا في
 المخلوقات مع مغايرته لها، فضربوا له مثلاً تارة بالكليات، وتارة بالمادة والصورة، وتارة
 بالوجود المغاير للثبوت، وإذا مثلوه بالمحسوسات مثلوه بالشعاع في الزجاج، أو بالهواء
 ٥٩١/٧ في الصوفة/، فضربوا لرب العالين الأمثال، فضلوا فلا يستطيعون سبيلا، وهم في هذه

 الأمثال ضالون من وجوه:

 أحدها: أن ما مثلوا به من المادة مع الصورة والكليات مع الجزئيات، والوجود مع
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 الثبوت، كل ذلك يرجع عند التحقيق إلى شىء واحد لا شيئين، فجعلوا الواحد اثنين،
 كما جعلوا الاثنين واحذًا في مثل صفات الله، يجعلون العلم هو العالم، والعلم هو
 المعلوم، والعلم هو القدرة، والعلم هو الإرادة، وأنواع هذه الأمور التي إذا تدبرها
 العاقل تبين له أن هؤلاء من أجهل الناس بالأمور الإلهية، وأعظم الناس قولاً
 للباطل، مع ما في نفوسهم ونفوس أتباعهم من الدعاوي الهائلة، الطويلة، العريضة،
 كما يدعي إخوانهم القرامطة الباطنية، أهم أثمة معصومون مثل الأنبياء، وهم من

 أجهل الناس وأضلهم وأكفرهم.

 الثاني: أنهم عل كل تقدير من هذه التقديرات يجعلون وجوده مشروظا بوجود غيره،
 الذي ليس هو مبدعا له، فإن وجود الكليات في الخارج مشروط بالجزئيات، ووجود المادة
 مشروط بالصورة، وكذلك بالعكس، ووجود الأعيان مشروط بثبوتها المستقر في العدم،
 فيلزمهم عل كل تقدير أن يكون واجب الوجود مشروطا بما ليس هو من مبدعاته، وما

 كان وجوده موقوفا عل غيره الذي ليس هو مصنوعا له م يكن واجب الوجود بنفسه' ,م إ٩ه
 وهذا بين/ .

 الثالث: أن هذا الكلام يعود عند التحقيق إلى أن يكون وجود الخالق عين وجود
 المخلوقات، وهم يصرحون بذلك، لكن يدعون المغايرة بين الوجود والثبوت، أو بين
 الوجود والماهية، وبين الكل والجزء، وهو المغايرة بين المطلق والمعين فلهذا كانوا
 يقولون بالحلول. تارة يجعلون الخالق حالأ في المخلوقات. وتارة محلاً لها. وإذا
 حقق الأمر عليهم بعدم المغايرة كان حقيقة تولهم: إن الخالق هو نفس المخلوقات فلا

 خالق ولا مخلوق، وإغا العالم واجب الوجود بنفسه.

 الرابع: أنهم يقرون بما يزعمونه من التوحيد عن التعدد في صفاته الواجبة، وأسمائه،
 وقيام الحوادث به، وعن كونه جسما، أو جوهرًا، ثم هم عند التحقيق يجعلونه عين
 الأجسام الكائنة الفاسدة المستقذرة، ويصفونه بكل نقص كما صرحوا بذلك وقالوا: ألا
 ترى الحق يظهر بصفات المحدثات؟ وأخبر بذلك عن نفسه، وبصفات النقص،
 وبصفات الذم، وقالوا: العل لذاته هو الذي يكون له الكمال، الذي يستغرق به جميع
 الأمور الوجودية والنسب العدمية، سواء كانت محمودة عرنًا وعقلاً وشرعا، أو
 مذمومة عرنا وعقلاً وشرعا، وليس ذلك إلا لسمى الله خاصة فهو متصف عندهم
 بكل صفة مذمومة عرنًا وعقلاً وشرقا، وليس ذلك إلا لسمى الله خاصة فهو متصف
 عندهم بكل صفة مذمومة كما هو متصف بكل صفة محمودة، وقد بسط الكلام عل
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 هؤلاء في غير هذا الموضع، فإن أمرهم أعظم من أن يبسط هنا.

 ٥٩٣/٧ ولكن المقصود التنبيه عل تشابه رؤوس الضلال، حتى إذا فهم المؤمن/ قول أحدهم،
 أعانه عل فهم تول الآخر، واحترز منهم وبين ضلالهم لكثرة ما أوقعوا في الوجود من

 الضلالات.

 فابن عر بزعمه إنما تجل الذات عنده شهود مطلق، هو وجود الموجودات، مجرذا
 مطلقا، لا اسم له ولا نعت، ومعلوم أن من تصور هذا م يمكن أن يحصل له عنه خطاب
 فلهذا زعم أن عند تجل الذات لا يحصل خطاب، وأما أبو حفص السهروردي فكان أعلم
 بالسنة، وأتبع للسنة من هذا وخير منه، وقد رأى أن ما جاءت به الأحاديث من أن الله
 يتجل لعباده ويخاطبهم حين تجليه لهم فأمن بذلك، لكن ابن عر في فلسفته أشهر من

 هذا في سنته .

 ولهذا كان أتباعهما يعظمون ابن عرب عليه، مع إقرارهم بأن السهروردي أتبع للسنة،
 كما حدثني الشيخ الملقب بحسام الدين القادم، السالك طريق ابن حويه الذي يلقبه أصحابه
 «سلطان الأقطاب؟، وكان عنده من التعظيم لابن عرب، وابن جويه، والغلو فيهما أمر
 عظيم، فبينت له كثيرا مما يشتمل عليه كلامهما من الفساد والإلحاد، والأحاديث
 المكذوبة عل النبي ي وجرى في ذلك فصول، لما كانن عنده من التعظيم مع عدم فهم

 حقيقة أقوالهما وما تضمنته من الضلالات.

 ٥٩٤/٧ وكان ممن حدثني عن شيخه الطاووسي الذي كان همدان عن سعد الدين/ بن ححويه
 أنه قال: محيى الدين بن عر بحر لا تكدره الدلاء، لكن نور المتابعة النبوية عل وجه
 الشيخ شهاب الدين السهروردي شىء آخر، فقلت له: هذا كما يقال: كان هؤلاء أتوا
 من ملك الكفار ملكا عظيما. لكن نور الإسلام الذي عل شهاب غازي صاحب
 اميافارقين؟ شىء آخر. فإنهم كانوا يعظمون ابن عربي، وذلك لأن الشيخ شهاب الدين
 لم يكن متمكنا من معرفة السنة ومتابعتها، وتحقيق ما جاءت به الرسل، كتمكن ابن

 عر في طريقه التي سلكها وجمع فيها بين الفلسفة والتصوف.

 وهؤلاء إنما يقطع دابرهم المباينة بين الخالق والمخلوق، وإثبات تعيينه منفصلا عن
 المخلوق ترفع إليه الأيدي بالدعاء، وإليه كان معراج خاتم الأنبياء، وقد ذكر السهروردي
 في عقيدته المشهورة قوله: ابلا إشارة ولا تعيين وهذه هي التي استطال ها عليه
 هؤلاء، فإنه متى نفيت الإشارة والتعيين م يبق إلا العدم المحض، والتعطيل أو الإلحاد

 والوحدة والحلول.
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 وابن سبعين وأمثاله من هؤلاء الملاحدة يقولون هكذا، لا إشارة ولا تعيين، بل عين ما
 ترى ذاث لا ثرى، وذات لا ترى عين ما ترى، ويقولون في أذكارهم: ليس إلا الله، بدل
 قول المسلمين، لا إله إلا الله؟ لأن معتقدهم أنه وجود كل موجود، فلا موجود إلا هو،
 والمسلمون يعلمون أن الله خالق كل شىء، وريه ومليكه، وأنه ليس هو المخلوقات، ولا
 جزةا منها، ولا صفة لها، بل هو بائن عنها، ويقولون: إنه هو الإله الذي يستحق

 العبادة دون ما سواه من/ الموجودات، فلا إله إلا هو، كما قال تعال: {تلا تثغ تع ألله ٥٩٥/٧
 إلها -لكن ككزك ينق الشتلة» [الشعراء: ،٢١٣ وكما تال تعال: وثل أتكز الله
 تاث3ق أغا أ( التهؤة» 1 الزمر: ،]٦٤ وقال: «ن أيج القة أية تيا كاير ألتكون

 و6لأنز» 1 الأنعام: ٠٢١٤

 كلانا مصل واحد ساجد إلى

 إلى قوله :

 وما كان لي صل سواي ولم تكن

 وأشهد فيها أنها لي صلت

 وهؤلاء الملاحدة ما عندهم غيز يمكن أن يعبد، ولا غيز يمكن أن يتخذ وليا، ولا
 إلها، بل هو العابد والمعبود، والمصل والمصل له، كما قال شاعرهم ابن الفارض في قصيدته

 «نظم السلوك؟ :

 لها صلواتي بالمقام أقيمها

 حقيقته بالجمع في كل سجدة

 صلاتي لغيري في أداء كل ركعة

 إلأ رسولاً كنت مني مرسلاً

 وقوله:

 وما زلت إياها وإياي م تزل ولا فرق بل ذاتي لذاتي أحبت

 وذاتي بآياتي علي استدلت

 فهؤلاء الجهمية - من المتكلمة والصوفية - في قولهم: إن الإيمان هو مجرد المعرفة
 والتصديق، يقولون: المعروف هو الموجود الموصوف بالسلب والنفي، كقولهم: لا هو

 داخل العال، ولا خارجه، ولا مباين العال ولا محايث، ثم/ يعودون فيجعلونه حالاً ٥٩٦/٧
 في المخلوقات أو محلاً لها أو هو عينها، أو يعطلونه بالكلية، فهم في هذا نظير
 المتفلسفة المشائين الذين يجعلون كمال الإنسان بالعلم، و «العلم الأعل، - عندهم - و
 «الفلسفة الأولى» عندهم - النظر في الوجود ولواحقه، ويجعلون واجب الوجود وجودًا
 مطلقًا بشرط الإطلاق، لكن أولئك يغيرون العبارات ويعبرون بالعبارات الإسلامية القرآنية
 عن الإلحادات الفلسفية واليونانية، وهذا كله قد قرر، وبسط القول فيه في غير هذا الموضع .
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 فضل
 أول ما في الحديث سؤاله عن الإسلام، فأجابه بأن: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا
 الله، وأن محمذا رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان، وتحج
 البيت»'' وهذه الخمس هي المذكورة في حديث ابن عمر المتفق عليه: ابني الإسلام عل
 خس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدًا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة،
 وصيام رمضان، وحج البيت من استطاع إليه سبيالاة""، وهذا قاله النبي ية بعد أن
 فرض الله الحج فلهذا ذكر الخمس وأكثر الأحاديث لا يوجد فيها ذكر الحج، في
 حديث وفد عبد القيس: آمركم بالإيمان بالله وحده، أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟
 شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدًا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصيام

 ٥٩٧/٧ رمضان، وأن تعطوا من المغنم الخمس/ "؟.
 وحديث وفد عبد القيس من أشهر الأحاديث وأصحها. وفي بعض طرق البخاري لم
 يذكر الصيام، لكن هو مذكور في كثير من طرقه، وفي مسلم، وهو أيضا - مذكور في
 حديث أبي سعيد الذي ذكر فيه قصة وفد عبد القيس، رواه مسلم في صحيحه عنه"،
 واتفقا عل حديث ابن عباس، وفيه: أنه أمرهم بإيتاء الخمس من المغنم، والخمس إنما

 فرض في غزوة بدر وشهر رمضان فرض قبل ذلك.
 ووفد عبد القيس من خيار الوفد الذين وفدوا عل النبي ة، وقدومهم عل النبي قيلة
 كان قبل فرض الحج، وقد قيل: قدموا سنة الوفود. سنة تسع، والصواب أشهم قدموا قبل
 ذلك، فإنهم قالوا: إن بيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر - يعنون أهل نجد وإنا لا
 نصل إليك إلا في شهر حرام، وسنة تسع كانت العرب قد ذلت وتركت الحرب،
 وكانوا بين مسلم أو معاهد خائف، لما فتح الله مكة، ثم هزموا هوازن يوم حني،
 وإنما كانوا ينتظرون بإسلامهم فتح مكة، وقد بعث النبي كيلة أبا بكر- رضي الله عنه -
 أميزا عل الحج سنة تسع، وأردفه بعي بن أبي طالب - رضي الله عنه لتنفيذ العهود
 التي كانت بين النبي ة وبين العرب، إلا أنه أخلهم أربعة أشهر من حين حجة أبي

 بكر، وكانت في ذي القعدة.
 وقد قال تعال: {٤ا أنتكع الأق كم تثلوا الثقركيا» الآية [التوبة: ]٥ ومذ.

 ٥٩٨/٧ الأربعة التي أجلوها الأربعة الحرم/ .

 )١( سبق تخريجه ص .٧

 )٣( سبق تخريجه ص '١.

 )2(سبق تخريجه ص«.

 )٤( مسلم ق الإيمان )٨١ /٦٢(.

٣٦٤ 



 ولهذا غزا النبي ية النصارى بأرض الروم، عام تبوك سنة تسع، قبل إرسال أب بكر
 أميزا عل الموسم، وإنما أمكنه غزو النصارى لما اطمأن من جهة مشركي العرب، وعلم أنه لا
 خوف عل الإسلام منهم ولهذا م يأذن لأحد ممن يصلح للقتال في التخلف، فلم يتخلف
 إلا منافق، أو الثلاثة الذين تيب عليهم، أو معذور، ولهذا لما استخلف عليا عل المدينة عام
 تبوك طعن المنافقون فيه لضعف هذا الاستخلاف، وقالوا: إنما خلفه لأنه يبغضه، فاتبعه علل
 وهو يبكي، فقال: أتخلفني مع النساء والصبيان؟ فقال: دأما ترضى أن تكون مني بمنزلة
 هارون من موسى ؟! إلا إنه لا نبي بعدي"" وكان قبل ذلك يستخلف عل المدينة من
 يستخلفه، وفيها رجال من أهل القتال، وذلك لأنه ) يكن حينئذ بأرض العرب لا
 بمكة ولا نجد ونحوهما من يقاتل أهل دار الإسلام مكة والمدينة، وغيرهما - ولا
 يخيفهم، ثم ا رجع من تبوك أقر أبا بكر عل الموسم، يقيم الحج والصلاة، ويأمر ألا
 يحج بعد العام مشرك، ولا يطوف بالبيت عريان، وأتبعه بعل لأجل نقض العهود، إذ

 كانت عادة العرب ألا يقبلوا إلا من المطاع الكبير، أو من رجل من أهل بيته.

 والمقصود أن هذا يبين أن قدوم وفد عبد القيس كان قبل ذلك، وأما «حديث ضمام»
 فرواه مسلم في صحيحه عن أنس بن مالك: شهينا أن نسأل رسول الله عن شىء فكان يعجبنا
 أن يجىء الرجل من أهل البادية العاقل يسأله ونحن نسمع، فجاء رجل من أهل البادية

 فقال: يا محمد، أتانا رسولك فزعم أنك تزعم أن الله أرسلك، قال: اصدق/، قال: ٥٩٩/٧
 فمن خلق السماء؟ قال: االله» قال: فمن خلق الأرض ؟ قال: «الله»، قال: فمن
 نصب هذه الجبال وجعل فيها ما جعل ؟ قال: االله قال: فبالذي خلق السماء وخلق
 الأرض، ونصب الجبال، آلله أرسلك؟! قال: انعم، قال: وزعم رسولك أن علينا
 خس صلوات في يومنا وليلتنا، قال: «صدق قال: فبالذي أرسلك، آلله أمرك هذا؟
 قال: انعم». تال: وزعم رسولك أن علينا زكاة في أموالنا، قال: «صدق»، قال:
 فبالذي أرسلك آلله أمرك هذا؟! قال: انعم، قال: وزعم رسولك أن علينا حج البيت
 من استطاع إليه سبيلا قال: «صدق،، ثم ولى الرجل، وقال: والذي بعثك بالحق لا

 أزيد عليهن، ولا أنقص منهن فقال رسول الله ي#: الثن صدق ليدخلن الجنة،"(.

 وعن أنس قال: «بينما نحن جلوس مع النبي ية في المسجد، إذ دخل رجل عل
 جمل، فأناخه في المسجد ثم عقله، ثم قال لهم: أيكم محمد؟ والنبي قيلة متكى بين
 ظهرانيهم - فقلنا: هذا الرجل الأبيض التكى، فقال له الرجل: ابن عبد الطلب ؟ فقال

 )١( البخارى فى المغازى )٦١٤٤(.
 )3( مسلم في الإيمان)2١/٠١(.

٣٦٥ 



 له النبي قيلة: «قد أجبتك». فقال الرجل للنبي ية: إنني سائلك فمشدد عليك في المسألة،
 فلا تجد علل في نفسك، فقال: «سل عما بدا لك» فقال: أسألك بربك ورب من قبلك، آلله
 أرسلك إلى الناس كلهم؟ فقال: اللهم نعم؟، وذكر أنه سأله عن الصلاة والزكاة، ولم يذكر
 الصيام والحج، فقال· الرجل آمنت بما جثت به، وأنا رسول من ورائي من قومي، وأنا
 ٦٠٠/٧ ضقام/ بن ثعلبة أخو بني سعد بن بكر". هذان الطريقان في الصحيحين، لكن البخاري م
 يذكر في الأول الحج، بل ذكر الصيام والسياق الأول أتم، والناس يجعلون الحديثين حديثا

 واحذا.

 ويشبه والله أعلم - أن يكون البخاري رأي أن ذكر الحج فيه وفها لأن سعد بن
 أبي بكر، هم من هوازن، وهم أصهار رسول الله قيأة، وهوازن كانت معهم وقعة حنين بعد
 فتح مكة، فأسلموا كلهم بعد الوقعة، ودفع إليهم النبي قلة النساء والصبيان بعد أن قسمها
 عل المعسكر، واستطاب أنفسهم في ذلك، فلا تكو هذه الزيارة إلا قبل فتح مكة، والحج

 لم يكن فرض إذ ذاك.

 وحديث طلحة بن عبيد الله ليس فيه إلا الصلاة والزكاة والصيام، وقد قيل: إنه
 حديث ضمام، وهو في الصحيحين عن طلحة بن عبيد الله قال: جاء رجل إلى النبي قمة
 من أهل نجد، ثائر الرأس، نسمع ذوي صوته، ولا نفقه ما يقول، حتى دنا من رسول
 الله ية، فإذا هو يسأل عن الإسلام، فقال رسول الله ية: «لمس صلوات في اليوم
 والليلة،، قال: هل عل غير ذلك؟ قال: «لا إلا أن تظؤع؟. قال: وذكر له رسول
 الله ية الزكاة. قال: هل عل غيرها، قال: «لا، إلا أن تطوع،، قال: فأدبر الرجل
 وهو يقول: والله لا أزيد عل هذا، ولا أنقص منه فقال رسول الله كيلة: «أفلح إن
 ٦٠١/٧ صدق". وليس في شىء من طرقه/ ذكر الحج، بل فيه ذكر الصلاة والزكاة والصيام،

 كما في حديث وفد عبد القيس .

 وفي الصحيحين أيضا عن أبي هريرة: أ أعرابيا جاء إلى رسول الله وقية فقال: يا
 رسول الله، دلني عل عمل إذا عملته دخلت الجنة، فقال: اتعبد الله لا تشرك به شيئا،
 وتقيم الصلاة المكتوبة، وتؤدي الزكاة المفروضة، وتصوم رمضا؟. قال: والذي نفسي
 بيده، لا أزيد عل هذا شيئا أبذا، ولا أنقص منه، فلما ولى قال النبي ية: امن مزة
 أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا»""، وهذا يحتمل أن يكون ضفائا، وقد

 )١( البخارى ف العلم )٣٦ (.
 )2( البخاري في الإيمان )٦٤(، ومسلم في الإيمان .(٨/١١

 )٣( البخاري في الزكاة )٧٩٣1(، ومسلم في الإيمان )٤١/٥١(.

٣٦٦ 



 جاء في بعض الأحاديث ذكر الصلاة والزكاة فقط، كما في الصحيحين عن أبي أيوب
 الأنصاري: أن أعرابيا عرض لرسول الله قيلة، وهو في سفر، فأخذ بخطام ناقته أو
 بزمامها، ثم قال: يا رسول الله، أو يا محمد، أخبرني بما يقربني من الجنة ويباعدني
 من النار، قال: فكف رسول الله ية، ثم نظر في أصحابه، ثم قا: القد وفق، أو
 القد هدى»، ثم قال: اكيف قلت». قال: فأعاد، فقال رسول الله ة: اتعبد الله لا
 تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤدي الزكاة، وتصل الرحم؟، فلما أدبر قال رسول

 الله ية: إن تمسك بما أمر به، دخل الجنة، هذه الألفاظ في مسلم"".

 وقد جاء ذكر الصلاة والصيام في حديث النعمان بن قوقل، رواه مسلم عن جابر بن
 عبد الله قال: سأل رجل النبي قلة، قال: أرأيت إذا/ صليت الصلوات المكتوبات، وصمت ٠٢/٧

 رمضان، وأحللت الحلال، وحرمت الحرام، و) أزد عل ذلك شيئا، أدخل الجنة؟ قال :
 انعم4، قال: واله لا أزيد عل ذلك شيقا"" وفي لفظ: أنى النبي يلة النعمان بن قؤقل'».
 وحديث النعمان هذا قديم، فإن النعمان بن قوقل قتل قبل فتح مكة، قتله بعض بني سعد بن

 العاص، كما ثبت ذلك في الصحيح، فهذه الأحاديث خرجت جوابًا لسؤال سائلين .

 أما حديث ابن عمر، فإنه مبتدأ، وأحاديث الدعوة والقتال فيها الصلاة والزكاة، كما
 في الصحيحين، عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله ة: «أمرت أن أقاتل الناس
 حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، وأن محمدًا رسول الله، ويقيموا الصلاة، ويؤتوا الزكاة،
 فإذا فعلوا ذلك، عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام، وحسام عل الله»)"(.

 وقد أخرجاه في الصحيحين من حديث أبي هريرة رواه مسلم عن جابر، قال: «أمرت أن أقاتل
 الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالا إلا
 بحقها»""، فقال أبو بك:والله، لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، فإن الزكا: آأة

 فكان من فقه أبي بكر: أنه فهم من ذلك الحديث المختصر: أن القتال عل الزكاة قتال
 عل حق المال، وقد بين النبي # مراده بذلك في اللفظ المبسوط الذي رواه ابن عمر،
 والقرآن صريح في موافقة حديث ابن عمر كما قال تعال: {قيان كابؤا وأتاثر]ً ألقكؤة

 )١( مسلم فى الإيمان )٣١/٢١( انفرد به مسلم. )٢( مسلم في الإيمان )ه١/٨١(٠
 )٣( مسلم في الإيمان )٥١/٦١(.

 )٤( البخاري في الإيمان )٥٢( ، ومسلم في الإيمان )2٢/٦٣(.
 )ه( مسلم في الإيمان )١٢/٥٣(.

 )٦( البخاري في استتابة المرتدين )٥٢٩٦( ، ومسلم في الإيمان )٠٢/٢٣(.

٣٦٧ 



 /٣٠٦ ت:ا3ا الكزة تتلوا كيكه [التوبة: ،]٥ وحديث معاذ لما بعثه إلى اليمن لم يذكر فيه
 النبي ة إلا الصلاة والزكاة.

 فلما كان في بعض الأحاديث ذكر بعض الأركان دون بعض، أشكل ذلك عل بعض
 الناس، فأجاب بعض الناس بأن سبب هذا أن الرواة اختصر بعضهم الحديث الذي رواه،
 وليس الأمر كذلك، فإن هذا طعن في الرواة، ونسبة لهم إلى الكذب إذ هذا الذي ذكره
 إنما يقع في الحديث الواحد مثل حديث وفد عبد القيس، حيث ذكر بعضهم الصيام،
 وبعضهم لم يذكره، وحديث ضمام حيث ذكر بعضهم الخمس، وبعضهم لم يذكره،
 وحديث النعمان بن قوقل حيث ذكر بعضهم فيه الصيام ويعضهم لم يذكره، فبهذا يعلم

 أن أحد الراويين اختصر البعض أو غلط في الزيادة.

 فأما الحديثان المنفصلان، فليس الأمر فيهما كذلك، لا سيما والأحاديث قد تواترت
 بكون الأجوبة كانت مختلفة، وفيهما ما بين قطغا أن النبي # تكلم بهذا تارة وجذا تارة،
 والقرآن يصدق ذلك، فإن الله علق الأخوة الإيمانية في بعض الآيات بالصلاة والزكاة فقط،
 كما في قوله تعال: وإن كانزا ذأكا#ا الككوة :ا3ا ألكز: إخوتكم في ألييي» [التوبة:
 ،٤١١ كما أنه علق ترك القتال عل ذلك في قوله تعال: {كان كاثها وأكاثرا الكلوة ز:انزا
 ألكز: تتلوا يلثخ، وقد تقدم حديث ابن عمر الذي في الصحيحين موافقًا لهذه
 الآية"؟. وأيقا: فإن في حديث وفد عبد القيس ذكر خس المغنم""، لأهم كانوا طائفة
 ١٠٤/٧ ممتنعة يقاتلون/، ومثل هذا لا يذكر جواب سؤال سائل بما يجب عليه في حق نفسه،

 ولكن عن هذا جوابان:

 أحدهما: أن النبي ة أجاب بحسب نزول الفرائض، وأول ما فرض الله الشهادتين،
 ثم الصلاة، فإنه أمر بالصلاة في أول أوقات الوحي، بل قد ثبت في الصحيح أن أول ما
 أنزل عليه: {أثا أي تق أيى علق . علق الإننق ين عكي» إلى قوله: {عز ألإدكق ما لا تتخ»
 [العلق: ،"tه-١ ثم أنزل عليه بعد ذلك: وياث( لثلا . ث أيز» [المدثر: ،١ ،٢٢ فهذا
 الخطاب إرسال له إلى الناس، والإرسال بعد الإنباء، فإن الخطاب الأول ليس فيه إرسال،
 وآخر سورة اقرأ: {زأشثت تأثتييب» [العلق: .]١٩ فأول السورة أمر بالقراءة، وآخرها أمر
 بالسجود، والصلاة مؤلفة من أتوال وأعمال، فأفضل أقوالها القراءة، وأفضل أعمالها

 السجود، والقراءة أول أقوالها المقصودة، وما بعده تبع له.

 وقد روى أن الصلاة أول ما فرضت كانت ركعتين بالغداة وركعتين بالعشي، ثم

 )١( سبق تخريجه ص ٠٣٦٧ )2(سبق تخريجه ص1١.

 )٣( البخارى فى التفسير )٣٥٩٤ (٠

٣٦٨ 



 فرضت الخمس ليلة المعراج، وكانت ركعتين ركعتين، فلما هاجر أقرت صلاة السفر،
 وزيد في صلاة الحضر""، وكانت الصلاة تكمل شيئا بعد شىء، فكانوا أولاً يتكلمون
 في الصلاة ولم يكن فيها تشهد، ثم أمروا بالتشهد، وحرم عليهم الكلام، وكذلك لم
 يكن بمكة لهم أذان، وإنما شرع الأذان بالدينة بعد الهجرة، وكذلك صلاة الجمعة،
 والعيد، والكسوف، والاستسقاء، وقيام رمضان، وغير ذلك، إنما شرع بالمدينة بعد

 الهجرة/. ٦٠٥/٧

 وأمروا بالزكاة، والإحسان في مكة أيضا - ولكن فرائض الزكاة ونصبها إنما شرعت
 بالمدينة.

 وأما صوم شهر رمضان، فهو إنما فرض في السنة الثانية من الهجرة، وأدرك النبي كية
 تسع رمضانات .

 وأما الحج فقد تنازع الناس في وجوبه، فقالت طائفة: فرض سنة ست من الهجرة
 عام الحديبية باتفاق الناس، قالوا: وهذه الآية تدل عل وجوب الحج ووجوب العمرة -
 أيا لأن الأمر بالإتمام يتضمن الأمر بابتداء الفعل وإقامه، وقال الأكثرون: إنما وجب
 الحج متأخرا، قيل: سنة تسع، وقيل: سنة عشر، وهذا هو الصحيح، فإن آية الإيجاب
 إنما هي قوله تعال: {ويلو غق ألئاس جخ أي»، وهذه الآية في آل عمران [٧٩] في
 سياق مخاطبته لأهل الكتاب، وصدر آ عمران وما فيها من مخاطبة أهل الكتاب نزل
 لما قدم عل النبي قيلة وفد نجران النصارى، وناظروه في أمر المسيح، وهم أول من أدى
 الجزية من أهل الكتاب، وكان ذلك بعد إنزال سورة براءة التي شرع فيها الجزية، وأمر
 فيها بقتال أهل الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، وغزا النبي ي غزوة
 تبوك التي غزا فيها النصارى لا أمر الله بذلك في قوله: وتيزا أليت لا يؤيؤت الله
 ذلا اليز, الأيز ذلا بريزة ا خ} اقة تثرة زلا يميؤت يق الحق ية أليت أوثرا

 الككن ق يتلوا الجزية عن ير وثم منزؤك» [التوبة: ٤]٢٩ ولهذا لم يذكر وجوب ٦٠٦/٧
 الحج في عامة الأحاديث، وإنما جاء في الأحاديث المتأخرة.

 وقد قدم عل النبي ة وفد عبد القيس، وكان قدومهم قبل فتح مكة عل الصحيح
 كما قد بيناه، وقالوا: يا رسول الله، إن بيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر، يعنون بذلك
 أهل نجد، من تميم وأسد وغطفان لأنهم بين البحرين وبين المدينة، وعبد القيس هم من
 ربيعة ليسوا من مضر، ولما فتحت مكة زال هذا الخوف، ولما قدم عليه وفد عبد القيس

 )١( البخاري في الصلاة )٠٥٣(، ومسلم في المسافرين )٥٨٦(.

٣٦٩ 



 أمرهم بالصلاة، والزكاة، وصيام رمضان، ولمس المغنم، ولم يأمرهم بالحج، وحديث
 ضمام قد تقدم أن البخاري م يذكر فيه الحج، كما لم يذكره في حديث طلحة وأبي
 هريرة وغيرهما مع قولهم: إن هذه الأحاديث هي من قصة ضمام، وهذا ممكن، مع أن

 تاريخ قدوم ضمام هذا ليس متيقنا.
 وأما توله: وزيزا تغ تالتز: قؤ» [البقرة: :٢١٩٦ فليس في هذه الآية إلا الأمر
 بإتمام ذلك، وذلك يوجب إتمام ذلك عل من دخل فيه، فنزل الأمر بذلك لما أحرموا
 بالعمرة عام الحديبية، ثم أحصروا فأمروا بالإقام، وبين لهم حكم الإحصار ولم يكن -

 حينئذ - قد وجب عليهم لا عمرة ولا حج.
 الجواب الثاني: أنه كان يذكر في كل مقام ما يناسبه، فيذكر تارة الفرائض الظاهرة،
 ٦٠٧/٧ التي تقاتل عل تركها الطائفة الممتنعة كالصلاة والزكاة/، ويذكر تارة ما يجب عل السائل،
 فمن أجابه بالصلاة والصيام م يكن عليه زكاة يؤديها، ومن أجابه بالصلاة والزكاة والصيام،
 فإما أن يكون قبل فرض الجج، وهذا هو الواجب في مثل حديث عبد القيس ونحوه، وإما

 أن يكون السائل ممن لا حج عليه.

 وأما الصلاة والزكاة، فلهما شأن ليس لسائر الفرائض ولهذا ذكر الله - تعالى - في
 كتابه القتال عليهما لأهما عبادتان، بخلاف الصوم، فإنه أمر باطن وهو مما ائتمن عليه
 الناس، فهو من جنس الوضوء والاغتسال من الجنابة، ونحو ذلك مما يؤتمن عليه العبد،
 فإن الإنسان يمكنه ألا ينوي الصوم وأن يأكل سزا كما يمكنه أن يكتم حدثه وجنابته،

 وأما الصلاة والزكاة فأمر ظاهر لا يمكن الإنسان بين المؤمنين أن يمتنع من ذلك.
 وهو قيلة يذكر في الإسلام الأعمال الظاهرة التي يقاتل عليها الناس، ويصيرون
 مسلمين بفعلها فلهذا علق ذلك بالصلاة والزكاة دون الصيام، وإن كان الصوم واجبًا
 كما في أيتي براءة، فإن براءة نزلت بعد فرض الصيام باتفاق الناس، وكذلك لما بعث
 معاذ بن جبل إلى اليمن قال له: «إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه
 شهادة أن لا إله إلا الله، وأني رسول الله، فإن هم أجابوك لذلك، فأعلمهم أن الله
 افترض عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة، فإن هم أطاعوك لذلك، فأعلمهم أن الله
 ٦٠٨/٧ افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد علل فقرائهم فإن هم أطاعوك لذلك/ ،
 فإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب» أخرجاه في

 الصحيحين"؟.

 ومعاذ أرسله إلى اليمن في آخر الأمر، بعد فرض الصيام، بل بعد فتح مكة، بل بعد

 )١( البخارى فى الزكاة )٨٥٤١ ( ومسلم ى الإيمان )٩١/٩٢(٠

٣٧٠ 



 تبوك، وبعد فرض الحج والجزية، فإن النبي كيو مات ومعاذ باليمن، وإنما قدم المدينة بعد
 موته، ولم يذكر في هذا الحديث الصيام لأنه تبع وهو باطن، ولا ذكر الحج لأن وجوبه

 خاص ليس بعام، وهو لا يجب في العمر إلا مرة.

 ولهذا تنازع العلماء في تكفير من يترك شيقا من هذه الفرائض الأربع بعد الإقرار
 بوجوبها، فأما الشهادتان إذا لم يتكلم هما مع القدرة فهو كافر باتفاق المسلمين، وهو
 كافر باطنا وظاهزا عند سلف الأمة وأئمتها. وجماهير علمائها، وذهبت طائفة من
 المرجئة، وهم جهمية المرجئة، كجهم، والصالحي وأتباعهما، إلى أنه إذا كان مصدقا
 بقلبه كان كافرا في الظاهر دون الباطن، وقد تقدم التنبيه عل أصل هذا القول، وهو
 قول مبتدع في الإسلام م يقله أحد من الأثمة، وقد تقدم أن الإيمان الباطن يستلزم
 الإقرار الظاهر، بل وغيره، وأن وجود الإيمان الباطن تصديقًا وحبا، وانقياذا بدون

 الإقرار الظاهر ممتنع .

 وأما الفرائض الأربع، فإذا جحد وجوب شىء منها بعد بلوغ الحجة/ فهو كافر، ٦٠٩/٧
 وكذلك من جحد تحريم شىء من المحرمات الظاهرة المتواتر تحريمها كالفواحش والظلم
 والكذب والخمر ونحو ذلك، وأما من م تقم عليه الحجة، مثل أن يكون حديث عهد
 بالإسلام، أو نشأ ببادية بعيدة، م تبلغه فيها شرائع الإسلام ونحو ذلك، أو غلط فظن
 أن الذين أمنوا وعملوا الصالحات يستثنون من تحريم الخمر، كما غلط في ذلك الذين
 استتاهم عمر، وأمثال ذلك، فإهم يستتابون وتقام الحجة عليهم، فإن أصروا كفروا -
 حينئذ ولا يحكم بكفرهم قبل ذلك، كما م يحكم الصحابة بكفر قدامة بن مظعون

 وأصحابه، لما غلطوا فيما غلطوا فيه من التأويل .

 وأما مع الإقرار بالوجوب إذا ترك شيقا من هذه الأركان الأربعة، ففي التكفير أقوال
 للعلماء، هي روايات عن أحد:

 أحدها: أنه يكفر بترك واحد من الأربعة حتى الحج، وإن كان في جواز تأخيره نزاع
 بين العلماء، فمتى عزم عل تركه بالكلية كفر، وهذا قول طائفة من السلف وهي إحدى

 الروايات عن أحد، اختارها أبو بكر.

 والثاني: أنه لا يكفر بترك شىء من ذلك مع الإقرار بالوجوب، وهذا هو المشهورعند
 كثير من الفقهاء من أصحاب أبي حنيفة، ومالك، والشافعي، وهو إحدى الروايات عن

 أحد، اختارها ابن بطة وغيره/. ٦١٠/٧

 والثالث: لا يكفر إلا بترك الصلاة، وهي الرواية الثالثة عن أحد، وقول كثير من
 السلف، وطائفة من أصحاب مالك، والشافعي، وطائفة من أصحاب أهد.
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 والرابع: يكفر بتركها، وترك الزكاة فقط.

 والخامس: بتركها، وترك الزكاة إذا قاتل الإمام عليها دون ترك الصيام والحج،
 وهذه المسألة لها طرفان:

 أحدهما: في إثبات الكفر الظاهر.

 والثاني: في إثبات الكفر الباطن .

 فأما الطرف الثاني، فهو مبني عل مسألة كون الإيمان قولاً وعملاً كما تقدم، ومن
 الممتنع أن يكون الرجل مؤمنا إيمانًا ثابتا في قلبه، بأن الله فرض عليه الصلاة والزكاة
 والصيام والحج، ويعيش دهره لا يسجد لله سجدة، ولا يصوم من رمضان، ولا يؤدي
 لله زكاة، ولا يحج إلى بيته، فهذا ممتنع، ولا يصدر هذا إلا مع نفاق في القلب وزندقة،
 لا مع إيمان صحيح ولهذا إنما يصف سبحانه بالامتناع من السجود الكفار،
 كقوله: {ؤ: يكتف ن عاق تيلقوة إلا الشرد لا كنيرة . ككنة أنزخ تشخ وة وتد

 /١١٦ &#ا يتقتة إ1 ألثبثؤد تغ كيثا» [القلم: ،٤٢ ٠٢٤٣

 وقد ثبت في الصحيحين وغيرهما، من حديث أبي هريرة وأبى سعيد وغيرهما، في
 الحديث الطويل، حديث التجي: «أنه إذا تجل - تعالى - لعاده يوم القيامة، سجد له المؤمنون
 وبقى ظهر من كان يسجد في الدنيا رياء وسمعة مثل الطبق""، لا يستطيع السجود""، فإذا
 كان هذا حال من سجد رياء فكيف حال من م يسجد قط ؟! وثبت أيضا في الصحيح:
 أن النار تأكل من ابن آدم كل شىء إلا موضع السجود، فإن الله حرم عل النار أن تأكله"،
 فعلم أن من م يكن يسجد لله تأكله النار كله، وكذلك ثبت في الصحيح: أن النبي كيلة
 يعرف أمته يوم القيامة غزا مخجلين من آثار الوضوء"، فدل ذلك عل أن من لم يكن

 غزا محجلاً م يعرفه النبي كيلة فلا يكون من أمته.

 ونوله تعال: وثرا تكزا كلا إنز ززة . تتل بهز تقية . تا ين كثة اترا
 لا يكث . ثل ؤئز تنكيا» المرسلات: ،٢٤٩-٤٦ وقوله تعال: وتا كم ك يقمثؤة .
 تا ثية علهم الزاة لا تة . ي ألية تا بكلاك . ز{القة أنلج يا شؤت»

 )١( الطبق: تقار الظر، واحدتها طبقة، أي: إنه صار فقارهم كله كالفقارة الواحدة فلا يقدرون عل
 السجود. انظر: النهاية ١١٤/٣ ٠

 )2( البخاري في التوحيد )٩٣٤٧( ومسلم ف الإيمان )٣٨١/٢٠٣(٠
 )٣( البخارى فى التوحيد )٧٣٤٧( ومسلم ف الإيمان )٢٨١/٩٩٢ (.

 )٤( البخارى ف الوضوء )٦٣١ (.
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 [الانشقاق: ،]٢٣-٢٠ وكذلك قوله تعال: {تلا حكة لا تل . تلى كلت تتلإلآ(
 [القيامة: ،٣١ ،]٣٢ وكذلك توله تعال: )ما تلكز في تقز . اثؤا و كث يت
 الشكلة • تذ ثلج اليتكن . تا ؤ& ع تيية . » فيث يته أنيين . &
 أتكنا أتته [المدثر: ،]٤٧-٤٢ فوصفه بترك الصلاة، كما وصفه بترك التصديق،

 ووصفه بالتكذيب والتولي، والمتولي: هو العاصي الممتنع من الطاعة، كما قال/نعالى: ٦١٢/٧
 وتنقزة إن ق أثل ي كيلر قيثهجم أز بثيثرة تين ثيرا يتنم اة كز؟ حا

 تان تتركزا كا ولنخ ين تجل بمكنز عكا( أيا» :لفتحا1 ٠٢١٦
 وكذلك وصف أهل مقر بأنهم م يكونوا من المصلين، وكذلك قرن التكذيب بالتولي
 في قوله: يمت:أ9 أليى تغة . تا إا ته . أقة ة 4 عن اللثة . أز أقز إلتتة . أقات إن

 فلت تقة . أ5 بز أة أة تث . لآ تهي ذ بجة تنقيا إايجة» [العلق: ٠٢١٦-٩

 وأيضا، في القرآن علق الأخوة في الدين عل نفس إقام الصلاة وإيتاء الزكاة، كما
 علق ذلك عل التوبة من الكفر، فإذا انتفى ذلك انتفت الأخوة. وأيضا، فقد ثبت عن
 النبي ة أنه قال: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفرا"، وفي

 المسند: امن ترك الصلاة متعمدًا فقد برئت منه الذمة"».

 وأيضا، فإن شعار المسلمين الصلاة ولهذا يعبر عنهم ها فيقال: اختلف أهل الصلاة،
 واختلف أهل القبلة، والمصنفون لمقالات المسلمين يقولون: «مقالات الإسلاميين، واختلاف
 المصلين،، وفي الصحيح: امن صل صلاتنا، واستقبل قبلتنا، وأكل ذبيحتنا، فذلك المسلم،

 له ما لنا، وعليه ما علينا»"، وأمثال هذه النصوص كثيرة في الكتاب والسنة.

 وأما الذين لم يكفروا بترك الصلاة ونحوها، فليست لهم حجة إلا وهي/ متناولة ٦١٣/٧
 للجاحد كتناولها للتارك، فما كان جوابهم عن الجاحد كان جوابًا لهم عن التارك، مع
 أن النصوص علقت الكفر بالتولي كما تقدم، وهذا مثل استدلالهم بالعمومات التي يحتج
 بها المرجئة كقوله: امن شهد أن لا إله إلا الله، وأن محمدًا رسول الله، وأن عيسى
 عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه ... أدخله الله الجنة»ا'، ونحو

 ذلك من النصوص .

 )١( الترمذي في الإيمان )١٢٦٢( وقال الترمذي:« هذا حديث حسن صحيح غريب،، والنسائي في الصلاة
 )٣٦٤( وابن ماجه في إقامة الصلاة )٩٧٠١(، ثلاثتهم عن عبد الله بن بريدة رضي الله عنه.

 )٢( أحد ٢٣٨/٥ عن معاذ بن جبل رضي الله عنه.
 )٣( سبق تخريجه ص٣٥3.

 )٤( البخارى فى الأنبياء )٥٣٤٣( ومسلم ف الإيمان )٨٢/٦٤(.
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 وأجود ما اعتمدوا عليه قوله ة: اخس صلوات كتبهن الله عل العباد في اليوم
 والليلة، فمن حافظ عليهن كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة، ومن م يحافظ عليهن
 م يكن له عند الله عهد، إن شاء عذبه، وإن شاء أدخله الجنة»''. قالوا: فقد جعل
 غير المحافظ تحت المشيئة، والكافر لا يكون تحت المشيئة، ولا دلالة في هذا، فإن
 الوعد بالمحافظة عليها، والمحافظة فعلها في أوقاتها كما أمر، كما قال تعالى: «خؤظو]
 عق ألتككوب كالقحكزة أؤتك» [البقرة: ،٢٢٣٨ وعدم المحافظة يكون مع فعلها بعد
 الوقت، كما أخر النبي ة صلاة العصر يوم الخندق، فأنزل الله آية الأمر بالمحافظة

 عليها وعل غيرها من الصلوات .

 وقد قال تعال: وقت يا تيج علك أارا ألقكن وأئثزا المجلات ت يلقا عيا»
 مريم: .]٥9 فقيل لابن مسعود وغيره: ما إضاعتها؟ فقال: تأخيرها عن وقتها، فقالوا: ما
 كنا نظن ذلك إلا تركها، فقال: لو تركوها لكانوا كفا3ا. وكذلك قوله: وتؤنق يتزن .
 /٤١٦ آليين ثم عن ملاتهم كاثؤيا» [الماعون: ،٤ ،]٥ ذمهم مع أنهم يصلون لأنهم سهوا عن
 حقوقها الواجبة من فعلها في الوقت وإتمام أفعالها المفروضة، كما ثبت في صحيح مسلم عن
 النبي نية أنه قال: اتلك صلاة المنافق، تلك صلاة المنافق، تلك صلاة المنافق، يزقب
 الشم، حتى إذا كانت بين فزني شيطان قام فنقر أربئا، لا يذكر الله فيها إلا

 قليلا" . فجعل هذه صلاة المنافقين لكونه أخرها عن الوقت ونقرها.

 وقد ثبت ف الصحيح عن النبي ية: أنه ذكر الأمراء بعده الذين يفعلون ما ينكر،
 وقالوا يا رسول الله، أفلا نقاتلهم، قال: الا، ما صلوا،"، وثبت عنه أنه قال:
 اسيكون أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها، فصلوا الصلاة لوقتها، ثم اجعلوا صلاتكم
 معهم نافلة"" فنهى عن قتالهم إذا صلوا، وكان في ذلك دلالة عل أنهم إذا لم يصلوا

 قوتلوا، وبين أنهم يؤخرون الصلاة عن وقتها، وذلك ترك المحافظة عليها لا تركها.

 وإذا عرف الفرق بين الأمرين، فالنبي قلة، إنما أدخل تحت المشيئة من ) يحافظ
 عليها، لا من ترك، ونفس المحافظة يقتضى أنهم صلوا وم يحافظوا عليها، ولا يتناول
 من لم يحافظ، فإنه لو تناول ذلك قتلوا كفارا مرتدين بلا ريب، ولا يتصور في العادة أن
 رجلا يكون مؤمنا بقلبه، مقزا بأن الله أوجب عليه الصلاة، ملتزما لشريعة النبي قجة وما

، 
 )١( سبق تحريه ص3٥3.

 )2( سبق تخريجه ص٤٢.

 )٣( مسلم في الإمارة )٤٥٨١/٢٦٠ (٦٣ عن أم سلمة رضي الله عنها.

 )٤( مسلم في المساجد ومواضع الصلاة )٨٤٦/٤٤٢(، والدارمي في الصلاة ٢٧٩/١ كلاها عن أبي ذر
 رضي الله عنه، وأحد ٣٣٨/٤ عن بسر بن عجن رضي الله عنه.
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 جاء به، يأمره ولي الأمر بالصلاة فيمتنع، حتى يقتل، ويكون مع ذلك مؤمنا في الباطن لا
 يكون إلا كافزا، ولو قال: أنا مقر بوجومها غير أني لا أفعلها/ كان هذا القول - مع هذه ٦١٥/٧

 الحال كذبا منه، كما لو أخذ يلقى المصحف في الحى" ويقول: أشهد أن ما فيه كلام
 الله، أو جعل يقتل نبيا من الأنبياء، ويقول: أشهد أنه رسول الله، ونحو ذلك من الأفعال
 التي تنافى إيمان القلب، فإذا قال: أنا مؤمن بقلبي - مع هذه الحال كان كاذبا فيما أظهره

 من القول.

 فهذا الموضع ينبغي تدبره، فمن عرف ارتباط الظاهر بالباطن زالت عنه الشبهة في هذا
 الباب، وعلم أن من قال من الفقهاء: إنه إذا أقر بالوجوب وامتنع عن الفعل لا يقتل، أو
 يقتل مع إسلامه، فإنه دخلت عليه الشبهة التي دخلت علل المرجئة والجهمية، والتي دخلت
 عل من جعل الإرادة الجازمة مع القدرة التامة لا يكون ها شىء من الفعل ولهذا كان
 الممتنعون من قتل هذا من الفقهاء بنوه عل قولهم في «مسألة الإيمان،، وأن الأعمال
 ليست من الإيمان، وقد تقدم أن جنس الأعمال من لوازم إيمان القلب، وأن إيمان
 القلب التام بدون شىء من الأعمال الظاهرة ممتنع، سواء جعل الظاهر من لوازم

 الإيمان، أو جزء من الإيمان كما تقدم بيانه.

 وحينئذ، فإذا كان العبد يفعل بعض المأمورات، ويترك بعضها، كان معه من الإيمان
 بحسب ما فعله، والإيمان يزيد وينقص، ويجتمع في العبد إيمان ونفاق. كما ثبت عنه في
 الصحيح أنه قال: اأربع من كن فيه كان منافقًا خالقا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت به
 خصلة من النفاق حتى يدعها: إذا حدث كذب، وإذا ائتمن خان، وإذا عاهد غدر، وإذا

 خاصم فجر»/ . ء٦ )٢( ٦١٦/٧

 وبهذا تزول الشبهة في هذا الباب، فإن كثيرا من الناس، بل أكثرهم، في كثير من
 الأمصار لا يكونون محافظين عل الصلوات الخمس، ولا هم تاركيها بالجملة بل
 يصلون أحيانًا، ويدعون أحياًا فهؤلاء فيهم إيمان ونفاق، وتجرى عليهم أحكام الإسلام
 الظاهرة في المواريث ونحوها من الأحكام فإن هذه الأحكام إذا جرت عل المنافق

 المحض - كابن أبي وأمثاله من المنافقين - فلأن تجرى عل هؤلاء أوى وأحرى .

 وبيان هذا الموضع مما يزيل الشبهة فإن كثيرا من الفقهاء يظن أن من قيل: هو كافر،
 فإنه يجب أن تجرى عليه أحكام المرتد ردة ظاهرة، فلا يرث ولا يورث، ولا يناكح حتى

 )ا( سبق تعريفه ص٦٥٣.
 )2( سبق تخريجه ص٥٣1 .
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 أجروا هذه الأحكام عل من كفروه بالتأويل من أهل البدع، وليس الأمر كذلك، فإنه قد
 ثبت أن الناس كانوا ثلاثة أصناف: مؤمن، وكافر مظهر للكفر، ومنافق مظهر للإسلام
 مبطن للكفر. وكان في المنافقين من يعلمه الناس بعلامات ودلالات بل من لا يشكون
 في نفاقه ومن نزل القرآن ببيان نفاقه كابن أبي وأمثاله - ومع هذا، فلما مات هؤلاء
 ورثهم ورئتهم المسلمون، وكان إذا مات لهم ميت أتوهم ميراثه، وكانت تعصم

 دماؤهم، حتى تقوم السنة الشرعية عل أحدهم بما يوجب عقوبته.

 وما خرجت الحرورية عل علل بن أب طالب - رضي الله عنه واعتزلوا جماعة
 المسلمين قال لهم: إن لكم علينا ألا نمنعكم المساجد، ولا نمنعكم نصيبكم من الفىء،
 ٦١٧/٧ فلما استحلوا قتل المسلمين وأخذ أموالهم، قاتلهم بأمر النبي ية/ حيث قال: ايحقر
 أحدكم صلاته مع صلاتهم، ، وصيامه مع صيامهم، وقراءته مع قراءتهم، يقرؤون
 القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، أينما

 لقيتموهم فاقتلوهم، فإن في قتلهم أجرا عند الله لمن قتلهم يوم القيامة،'(.

 فكانت الخزورية قد ثبت قتالهم بسنة النبي فيلة، واتفاق أصحابه، وم يكن قتالهم قتال
 فتنة كالقتال الذي جرى بين فئتين عظيمتين في المسلمين، بل قد ثبت عن النبي قية في
 الحديث الصحيح الذي رواه البخاري أنه قال للحسن ابنه: «إن ابني هذا سيد،
 وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين»""، وقال في الحديث الصحيح:
 وتقرق مارقة عل حين فرقة من المسلمين، فتقتلهم أدنى الطائفتين إلى الحق،"، فدل هذا
 عل أن ما فعله الحسن من ترك القتال إما واجبا أو مستحبا، م يمدحه النبي قيلة عل
 ترك واجب أو مستحب، ودل الحديث الآخر عل أن الذين قاتلوا الخوارج وهم عل
 وأصحابه، كان أقرب إلى الحق من معاوية وأصحابه، وأن قتال الخوارج أمر به النبي ية

 ليس قتالهم كالقتال في الجمل وصفين، الذي ليس فيه أمر من النبي .

 والمقصود أن عل بن أبي طالب وغيره من أصحابه، لم يحكموا بكفرهم ولا قاتلوهم
 حتى بدؤوهم بالقتال. والعلماء قد تنازعوا في تكفير أهل البدع والأهواء وتخليدهم في
 ٦١٨/٧ النار، وما من الأثمة إلا من حكى عنه في ذلك قولان/، كمالك والشافعي وأحد
 وغيرهم، وصار بعض أتباعهم يحكي هذا النزاع في جميع أهل البدع، وفي تخليدهم

 )١( البخارى ى فضائل القرآن )٨٥٠٥ ( ومسلم فى الزكاة )٤٦٠١/٧٤١ (.
 )٢( سبق تخريجه ص٦٩٢.

 )٣( مسلم في الزكاة )٥٦٠١/٠٥١٠ (١٥٢ ، وأبو داود في السنة )٧٦٦٤(، وأحد ٠٣٢/٣ ٤٨ ثلاثتهم عن
 أبي سعيد الخدري رضي الله عنه.
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 حتى التزم تخليدهم كل من يعتقد أنه مبتدع بعينه، وفي هذا من الخطأ ما لا يجصى، وقابله
 بعضهم فصار يظن أنه لا يطلق كفر أحد من أهل الأهواء، وإن كانوا قد أتوا من الإلحاد

 وأقوال أهل التعطيل والاتحاد.

 والتحقيق في هذا أن القول قد يكون كفزا كمقالات الجهمية الذين قالوا: إن الله لا
 يتكلم، ولا يرى في الآخرة، ولكن قد يخفى عل بعض الناس أنه كفر، فيطلق القول
 بتكفير القائل، كما قال السلف: من قال: القرآن مخلوق فهو كافر، ومن قال: إن الله
 لا يرى في الآخرة فهو كافر، ولا يكفر الشخص المعين حتى تقوم عليه الحجة كما
 تقدم، كمن جحد وجوب الصلاة، والزكاة، واستحل الخمر، والزنا وتأول. فإن ظهور
 تلك الأحكام بين المسلمين أعظم من ظهور هذه، فإذا كان المتأول المخطئ في تلك لا
 يحكم بكفره، إلا بعد البيان له واستتابته - كما فعل الصحابة في الطائفة الذين استحلوا
 الخمر - ففي غير ذلك أولى وأحرى، وعل هذا يخرج الحديث الصحيح في الذي
 قال: إذا أنا مت فأحرقوني، ثم اسحقوني في اليم، فوالله لثن قدر الله عل ليعذبني
 عذابا ما عذبه أحذا من العالين"". وقد غفر الله لهذا مع ما حصل له من الشك في

 قدرة الله وإعادته إذا حرقوه، وهذه المسائل مبسوطة في غير هذا الموضع/. ٦١٩/٧

 فإن قيل: فالله قد أمر بجهاد الكفار والمنافقين في آيتين من القرآن، فإذا كان المنافق
 تجرى عليه أحكام الإسلام في الظاهر، فكيف يمكن مجاهدته؟

 قيل: ما يستقر في القلب من إيمان ونفاق، لابد أن يظهر موجبه في القول والعمل،
 كما قال بعض السلف: ما أسر أحد سريرة إلا أبداها الله عل صفحات وجهه، وفلتات
 لسانه، وقد قال تعال في حق النانقين: {زتز تكا: نكا: تترتتثر بيتكخ تلتتزرئئثز
 في لخن التقزز» [محمد: .]٣٠ فإذا أظهر المنافق من ترك الواجبات، وفعل المحرمات ما
 يستحق عليه العقوبة، عوقب عل الظاهر، ولا يعاقب علل ما يعلم من باطنه، بلا حجة
 ظاهرة ولهذا كان النبي ي# يعلم من المنافقين، من عرفه الله هم، وكانوا يحلفون له
 وهم كاذبون، وكان يقبل علانيتهم، ويكل سرائرهم إلى الله. وأساس النفاق الذي بني
 عليه وأن المنافق لابد أن تختلف سريرته وعلانيته وظاهره وباطنه ولهذا يصفهم الله في
 كتابه بالكذب كما يصف المؤمنين بالصدق، قال تعال: {ولثم عذاث أيلا يا &ثؤأ
 يكيؤ» [البقرة: ،٤١٠ وقال: وأشه تثهث إذ الكينية لكيبؤ:» [النانقون: ٢١
 وأمثال هذا كثير، وقال تعال: وإئا الثؤيز" ألية :تثا إله تكثر. ثم تم تكاثا

 )١( البخارى فى الأنبياء )٨٧٤٣( ومسلم ى التوبة )٦٥٧٢/٥٢(٠
 )2( في المطبوعة:« إنما المؤمنين" ، والصواب ما أثبتناه.
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 تجتثا يأنلهم تثيهز ي يل الى أنهق ثم ألحيؤ» الحجرات: ،إ١٥ وقال
 وتق ال أن ثلا ثرتكم ين التفرق تالتزب» إلى ترلك: «أذتجة أية عتث] أزتيك

 ثم الثكزة» [البقرة: ٠٤١٧٧
 ٦٢٠/٧ وبالجملة فأصل هذه المسائل: أن تعلم أن الكفر نوعان: كفر ظاهر/، وكفر نفاق،
 فإذا تكلم في أحكام الآخرة، كان حكم المنافق حكم الكفار، وأما في أحكام الدنيا،

 فقد تجرى عل المنافق أحكام المسلمين.

 وقد تبين أن الدين لابد فيه من قول وعمل، وأنه يمتنع أن يكون الرجل مؤمنا بالله
 ورسوله بقلبه أو بقلبيه ولسانه، ولم يؤد واجبًا ظاهرا، ولا صلاة ولا زكاة ولا صياما، ولا
 غير ذلك من الواجبات، لا لأجل أن الله أوجبها، مثل أن يؤدي الأمانة أو يصدق
 الحديث، أو يعدل في قسمه وحكمه، من غير إيمان بالله ورسوله، لم يخرج بذلك من
 الكفر، فإن المشركين، وأهل الكتاب يرون وجوب هذه الأمور، فلا يكون الرجل مؤمتا

 بالله ورسوله مع عدم شىء من الواجبات التي يختص بإيجابها محمد.
 ومن قال بحصول الإيمان الواجب بدون فعل شىء من الواجبات، سواء جعل فعل
 تلك الواجبات لازما له، أو جزةا منه، فهذا نزاع لفظي، كان مخطئا خطأ بيئا، وهذه بدعة
 الإرجاء، التي أعظم السلف والأثمة الكلام في أهلها، وقالوا فيها من المقالات الغليظة ما

 ٦٢١/٧ هو معروف، والصلاة هي أعظمها وأعمها وأولها وأجلها/ .

 فضل
 وأما الإحسان، فقوله: «أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك،''. قد

 قيل: إن الإحسان هو الإخلاص .
 والتحقيق: أن الإحسان يتناول الإخلاص وغيره، والإحسان يجمع كمال الإخلاص
 لله، ويجمع الإتيان بالفعل الحسن الذي يجبه الله، قال تعال: {بن من أشكم وتجمم يلو وثو
 ضي} تكة: كز} عنت تد ذلا ؤا عكوم تلا ثم يخزؤا» [البقرة: ،٤١١٢ وقال تعال:
 وتن أعتن ييا يكن أشتم وكجهة ي4 وثق شيق ذائع يأة كمت ييأ تكة أة
 إنهيك تيلا4 [النساء: ،]١٢٥ فذكر إحسان الدين أولاً، ثم ذكر الإحسان ثانيا،
 فإحسان الدين هو والله أعلم الإحسان المسؤول عنه في حديث جبريل، فإنه سأله

 ٦٢٢/٧ عن الإسلام والإيمان، ففي/ .... .0
، 

 )١( سبق تخريجه ص٧.
 )2( آخر ما وجد في الأصل.
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 وقال شيخ الإسلام - رحمه الله .:
 فضل

 قد ذكرت فيما تقدم من القواعد: أن الإسلام الذي هو دين الله الذي أنزل به كتبه،
 وأرسل به رسله، وهو أن يسلم العبد لله رب العالين، فيستسلم لله وحده لا شريك له،
 ويكون ساكا له بحيث يكون متألها له غير متأله لما سواه، كما بينته أفضل الكلام، ورأس
 الإسلام وهو: شهادة أن لا إله إلا الله، وله ضدان: الكبر والشرك ولهذا روى أن نوخا
 عليه السلام أمر بنيه ب لا إله إلا الله، وسبحان الله، ونهاهم عن الكبر والشرك، في
 حديث قد ذكرته في غير هذا الموضع، فإن المستكبر عن عبادة الله لا يعبده فلا يكون
 مستسلما له، والذي يعبده ويعبد غيره يكون مشركا به فلا يكون سالمًا له، بل يكون له فيه شرك.

 ولفظ الإسلام، يتضمن الاستسلام والسلامة التي هي الإخلاص، وقد علم أن الرسل
 جميعهم بعثوا بالإسلام العام المتضمن لذلك، كما قال تعالى: ونك يا التيؤت ألين
 أشكرً» [المائدة: ،٢٤٤ رقال مرسى: {إن كثم :اتع إئي تتلو وكثرا إن كم
 ثتيييق» [يونس: ،t٨٤ وقال تعال: وبن من أشكم كجنة يلم تث3 ي كتكة: أبز}

 عند كيو.» [البقرة: ،٤١12 وقال الخليل -لما قال له ربه: {أشكم» قال .: {أشلتث ٦٢٣/٧
 )ي ألتكليييا . ذققي يا إلأو بنيو» ويعقوب أيا وصى ها بنيه: {يبهي إ3 أة
 أشكلن لكم أليق كلا كثزثق إلآ تآثث شنيرة» [البقرة: ،١٣١ ،٢١٣٢ وقال يوسف:

 وؤئي شيئا» [يوسف: ٤١٠1 ونظائره كثيرة.

 وعلم أن إبراهيم الخليل - هو إمام الحنفاء المسلمين بعده، كما جعله أمة وإماما،
 وجاءت الرسل من ذريته بذلك، فابتدعت اليهود والنصارى ما ابتدعوه، مما خرج rم عن
 دين اله الذي أمروابه وجي الإسلام العام ولهذا أمرنا أن نقول: {أتيًاً القرًيظً

 ألثين . ك أ< ألتت علكهم غر الشرير كيم ذلا ألكايا» ،تحةالفا1
 ،٦ ]٧ وقد ثبت عن النبي # أنه قال: االيهود مغضوب عليهم والنصارى ضالون،''،
 وكل من هاتين الأمتين خرجت عن الإسلام وغلب عليها أحد ضديه، فاليهود يغلب
 عليهم الكبر ويقل فيهم الشرك، والنصاري يغلب عليهم الشرك ويقل فيهم الكبر. وقد

 )١( سبق تخريجه ص٤2٣.
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 بين الله ذلك في كتابه نقال في اليهود: {ور: أنذتا مككق بهي إشءيق لا تجذون إ اقة»
 وهذا هر أصل الإسلام إل قوله: وز:اتينا هيتى أ ج ألتيكك تأيتكة فيع ألثثي أتكا

 جم ترلا يا لا اكثم انتكتم كزريا كذبة تزينا تتنث#ك» :ةلبقرا1 ٠٢٨٧-٨٣

 وهذا اللفظ الذي هو لفظ الاستفهام هو إنكار لذلك عليهم، وذم لهم عليه،
 ٦٢٤/٧ وإنما يذمون عل ما فعلوه، فعلم أنهم كانوا كلما جاءهم رسول بما لا تهوى/ أنفسهم
 استكبروا، فيقتلون فريقًا من الأنبياء، ويكذبون فريقًا، وهذا حال المستكبر الذي لا يقبل
 ما لا يهواه، فإن النبي ية قد فسر الكبر في الحديث الصحيح بأنه: ابطر الحق وغذط
 الناس، ففي صحيح مسلم عن عبد الله بن مسعود قال: قال النبي ية: «لا يدخل
 النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، ولا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة
 من كبر،. فقال رجل: يا رسول الله، الرجل يحب أن يكون ثوبه حستا، ونعله حستا
 أفمن الكبر ذاك؟ فقال: «لا، إن الله جميل يحب الجمال، ولكن الكبر بطر الحق

 وغمط الناس»""، وبطر الحق: جحده ودفعه، وغمط الناس: احتقارهم وازدراؤهم.

 وكذلك ذكر الله الكبر في قوله بعد أن قال: «وكتبكا لة ف الألواح ين كل قئ,»
 إل أن قال: {تأنرث عن :ين اليا يتكا ن الأنى يقز ألكي كان كرا خل :ايز لا
 يؤيؤ] يجا كن يرنا عين اغد لا يهذ.: تيلا تان ينتا كين الي يكي: يلا»
 [الأعراف: ٠١٤٥ .]١٤٦ وهذا حال الذي لا يعمل بعلمه بل يتبع هواه وهو الغاوي كما
 قان: «واثل عليهم تجأ ألية اتية :يكيا تانككغ يثب تاأئنة القيتا قاة ين الكايت.

 زلؤ يئا تتكتة يا تتككة. لنلذ إ الأ3ظ اكع تو» الآية :فاعرلأا1 ٠١٧٥ ،٢١٧٦
 وهذا مثل علماء السوء، وقد قال ا رجع مرسى إليهم: {وتكا تكك عن ثوى القتب
 كذ الأتة تي ثشقيا شكى كمة يليا تم لهم ثتثؤة» الأعراف: ،٢١٥٤ فالذين
 يرهبون ربهم، خلاف الذين يتبعون أهواءهم، كما قال تعالى: وآنًا من عاق تقا} كيو. وتهى

 ٦٢٥٨ ألفش ن أمتزكل . إة تلة ين التأكد» النازعات: ،٤٠ ٠٢٤١
 فأولئك المستكبرون المتبعون أهواءهم مصروفون عن آيات الله لا يعلمون، ولا
 يفهمون، لما تركوا العمل بما علموه استكبازا واتباعا لأهوائهم عوقبوا بأن منعوا الفهم
 والعلم، فإن العلم حرب للمتعالي، كما أن السيل حرب للمكان العالي، والذين يرهبون
 ريهم عملوا بما علموه، فأتاهم الله علما ورحمة إذ من عمل بما علم أورثه الله علم
 ما لم يعلم ولهذا لما وصف الله النصارى: وأث منهت نيبييت كثفكاكا» والرهبان:
 من الرهبنة ووأتث لا تكفيا» كانوا بذلك أقرب مودة إلى الذين آمنوا، كما قال:

 )١( مسلم في الإيمان )١٩/٧٤١( عن ابن مسعود رضي الله عنه.
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 وتيبتة ئتئ الكير عذ:: يلذن :تا أتتا ت3ليت أذزةأ وتيتة أقكثم تذ: تليين
 :تؤا اليت كازا إا تمحتا تيك أة يتث: نيبييت تفا& تأكثت ك كشخة»

 [المائدة: .]٨٢

 فلما كان فيهم رهبة وعدم كبر، كانوا أقرب إلى الهدى، فقال في حي المسلمين منهم:
 «ت6 عيثا ا أرق إ اتثرً كة كثت تفيش يك الأن يقا قثا ية التق يثؤثة يا ا
 أفبا تع القهيي» [المائدة: .]٨٣ قال ابن عباس: مع محمد وأمته، وهم الأمة
 الشهداء، فإن النصارى لهم قصد وعبادة، وليس لهم علم وشهادة ولهذا فإن كان
 اليهود شرا منهم، بأنهم أكثر كبرا وأقل رهبة، وأعظم قسوة، فإن النصارى شر منهم

 فإنهم أعظم ضلالا وأكثر شركا، وأبعد عن تحريم ما حرم الله ورسوله.

 وقد وصفهم الله بالشرك الذي ابتدعوه، كما وصف اليهود بالكبر الذي هووه، فقال
 تعال: «أكثا أتكاتم تثكتثخ اتكا ين ذئب أشه تالتييع آك تزيم تتا أيز3ا٨٢٦

 إلا يتثثتا إئا ذجة إلة إلا ئز شبكة حنا قرؤة» التربة: ،٢٣١ يتال
 تعال: وكة قاق أقة تميتى أ& ت٤ :أت ثلت يكاير أهثمي تأف إتتغن ين ذوق الو قاق
 شبكنك ما يكرن في أن أؤذ ا كيتن ل يكي» إل قوله: وأن اتبثرا أله تي تققخ» الآية
 [المائدة: ،١١٦ ]١١٧ وقد ذكر الله قولهم: أن الله هو المسيح ابن مريم، وأن الله ثالث
 ثلاثة، وقولهم: اتخذ الله و لذا، في مواضع من كتابه، بين عظيم فريتهم وشتمهم لله،
 وقولهم الإد، الذي: وتكاة ألتك تتكزة ية تقق الآيل تقيؤ تيجان تكا(
 [مريم: ،]9٠ ولهذا يدعوهم في غير موضع إلى ألا يعبدوا إلا إلها واحدًا، كقوله:
 {يأمن الجب ة تتبوا ن وينظم تلا تكثزثا عن أن إلا التق» إلى قوله: {زلا تؤ3ا
 تنة انتهزا تا لضخ إشا أ4 إة كمة شبحته أ تكرت للة ذلث» إل توله: و
 تكك التيع أن يؤت عبا ين زلا التاتجكة الثثزيؤة تتن يتتكف عن عتاته
 وتتكز تيثث إتو بميكا» [النساء: ،١٧١ ،٤١٧٢ وهذا لأن المشركين بمخلوق من
 البشر أو غيرهم، يصيرون هم مشركون، ويصير الذي أشركوا به من الإنس والجن
 مستكبرا، كما قان: و;ألم 34 يا3 ين الإنس بثا يالو يا كمن تكذثؤث: تمكا» [الجن:
 ،]٦ فأخبر الله أن عباده لا يستكبرون عن عبادته وإن أشرك هم المشركون. وكذلك قال
 تعال: {لتن غز ألية تكا3ا إت الة قايث شلنتقؤ تكا ين إكي إلا إتة كثه إى
 قوله: وتا التيع انث تتج إلا تر1 تن علت ين تم املا تاثث ييية» الآية:
 [المائدة: ،٥٧٥-٧٣ وقال تعال: «لتت كز اليك قا3ا ك اة 3 التييخ أ جة تقا3
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 ٦٢٧٨٧ التييغ كين ينإ٦ تجثوا"" اة تق تتكثم إئة تن يفرق ياو تتكذ عتم أكة عجو المكة4١
 [المائدة: ]٧٢ فأخبر أنه أمرهم بالتوحيد ونهاهم عن أن يشركوا به، أو بغيره كما فعلوه.

 وا كان أصل دين اليهود الكبر عاقبهم بالذلة وشز:" عته ج اللإأة أ تا ثيثوا» دال
 عمران: .]١12 ولما كان أصل دين النصارى الإشراك لتعديد الطرق إلى الله أضلهم عنه،
 فعوقب كل من الأمتين عل ما اجترمه بنقيض قصده: وتا نثك يكلم يلقييي» [فصلت:
 .]٤٦ كما جاء في الحديث: ويحشر الجبارون والمتكبرون يوم القيامة في صور الذر يطؤهم
 الناس بأرجلهم". وكما في الحديث عن عمر بن الخطاب موقوفًا ومرفوعا: «ما من أحد
 إلا في رأسه حكمة، فإن تواضع قيل له: انتعش نعشك الله، وإن رفع رأسه قيل له: انتكس
 نكسك الله0""، وقال سبحانه وتعال: وإة أليت تتكفة عن عادق كتتر جنخ
 ذكرك» [غافر: ،]٦٠ وقال تعال: {ب قذ جأ:نلق اتتق تكذبك يمجا وانقكلت تكك
 ي الكير.ق . ذين} النكتة كى اليت تا عن اشه ثث#شهم شترة: اتيق ف جنكة

 مقوى قتكيزيوة . تثتتى الله ألية اكقا يتكاكتهت» [الزمر: ٥٩ - ٠٢٦١
 ولهذا استوجبوا الغضب والمقت. والنصارى لما دخلوا في البدع أضلهم عن سبيل
 الله، فضلوا عن سبيل الله وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل، وهم إنما ابتدعوها
 ٦٢٨/٧ ليتقربوا بها إليه ويعبدوه، فأبعدتهم عنه وأضلتهم عنه، وصاروا يعبدون غيره/. فتدبر
 هذا والله تعاى - يهدينا صراطه المستقيم صراط الذين أنعم عليهم غير المغضوب عليهم

 ولا الضالين .

 وقد وصف بعض اليهود بالشرك، في توله: ودقالك البثرة غرز؟ أن أي»
 [التوبة: ،٢٣٠ وني قوله: وثن تق أبيكم يقز من تتيت تقوية عنة أئم من لثة أقه
 تقيت عته تجتل يهجج الز:ة وتقتازر وعجة أللؤث» [المائدة: ،]٦٠ ففي اليهود من
 عبد الأصنام، وعبد البشر، وذلك أن المستكبر عن الحق يبتل بالانقياد للباطل، فيكون
 المستكبر مشركا، كما ذكر الله عن فرعون وقومه: أنهم كانوا مع استكبارهم
 وجحودهم مشركين، فقال عن مؤمن آل فرعون: «وكقزم ما إ أتثركم إى الجزة
 كنشوئي إ1 ألتار . تقشرتن لأكث إئي تأقرة يد ما ليق يو. يلم زأكا أتزكم
 إ1 ألتزيز التنكر . $ جر2 ألت تتركن إله قيق ة تقتلا: ف لثب تلا ق أ3تن»

 )ا( في المطبوعة:« اعبد، ، والصواب ما أثبتناه. )( في المطبوعة: فضربت»، والصواب ما أثبتناه.
 )٣( الترمذى فى صفة القيامة )2٩٤٢( وقال: ا حسن صحيح ، وأمد /٢ ١٧٩ .

 )٤( أورده الهيثمى ف مجمع الزوائد ٨٥/٨ وقال: د رواه أحد والبزار والطبرانى فى الأوسط ، ورجال أحد
 والبزار رجال الصحيح ، وى إسناد الطبرانى: سعيد بن سلام العطار وهو كذاب ،. وذكره الألبانى ف

 سلسلة الأحاديث الضعيفة )٥٩٢١ ( وقال: موضوع.
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 [غافر: ،٢٤٣-٤١ وقال: و3لقذ جا#غم يؤثف من قبن أليكا» الآية [غافر: ٠٢٣٤
 وقال يوسف الصديق لهم: وكدي آلتتجن :أثاث ثتؤك تا" أم أقة ألية
 التكا3. 4 تبية ين ثئدا إلا أشا: حتجبثرما اثز ز:جاثم ا أزل أة يا ين شلكي
 إن القكم إلا ؤ از الا تنبثا إلا ي: نية انية القيهم ذليق أخ ايس 4
 يتكثر» [يوسف: ،٣٩ ،٢٤٠ وقد قال تعال: وتال لكلأ ين قم زيزة أتك1 شر
 تؤة ينيئوا ي الأي تكة ز:الل ان، تثقيل جة} وكنتي. يتاتخ تا تؤنثت

 قه,رك» [الأعراف: ٠٢١٢٧
 فإن قيل: كيف يكون قوم فرعون مشركين؟ وقد أخبر الله عن فرعو/ أنه جحد٧/٩٢٦
 الخالق فقال: وتا ت الكلية» [الشعراء: ،٢٢٣ وقال: {ما قلنث لكم تن إله

 تجيد» لنماز. ت: باز "9 يجم إ4 {ناو ي/ ا". وقد ين. ز%:
 {تلًت جأ:ثم ءايثًا بية"" قالواً ملذًا يخر تييت . تحتذوا هًا وآتقتهًاً أنقشتم ظلمًا
 تثثf» [النمل: ٠1٣ ،٤١٤ والإشراك لا يكون إلا من مقر بالله، وإلا فالجاحد له م

 يشرك به.
 قيل: لم يذكر الله جحود الصانع إلا عن فرعون موسى، وأما الذين كانوا في زمن
 يوسف فالقرآن يدل عل أنهم كانوا مقرين بالله، وهم مشركون به ولهذا كان خطاب
 يوسف للملك وللعزيز ولهم يتضمن الإقرار بوجود الصانع، كقوله: و.آتا" ثكتزثؤت
 ؟ أي أة ألث التنا3( ، «اتج إن كيلك تكنة ما بجا اليتر:» إلا قوله: «ة
 كي يكيية علج» [يوسف: ،]٥٠ ووان الله» لا يغيي قنية الخابنيا» إلى قوله: وإة
 التفى لأتاز؟" ألثق، إلأ ما كجة تة إذ تي غث؟ تم» [يوسف: ،٥٢ ،٤٥٣ وقد قال
 مؤمن آل حم: {تلق جا:كم يؤثث من تبل اتيكيت ثا يلخ ق كية تقا جأ#كم يولا
 ك إا تلت شغ ن يتك ألله ين بتي,، تثرلأ» [غائر: ٠٢٣٤ فهذا يقتضي أن

 أولثك الذين بعث إليهم يوسف كانوا يقرون بالله.
 ولهذا كان أخوة يوسف يخاطبونه قبل أن يعرفوا أنه يوسف، ويظنونه من آل فرعون
 بخطاب يقتضى الإقرار بالصانع، كقولهم: وتالم لقذ عيثم قا جننا لثقيد في الأي وما
 &ا كرنة» [يوسف: ]٧٣ وتال لهم: واز كؤ تكة زانة أغلكم يقا يثوك
 [يوسف: ،]٧٧ وقال: {تكاة ألو أن تأثذ إلا من كمتا مككا عنك» [يوسف: ٢٧٩

 وقالوا له: وا( التز ما وآنا الثز تخا يقنكم شكة أز ا اتكل تتمكق ٦٣٠٨
 ع] إن اة يجزى الثكنة» [يوسف: ،]٨٨ وذلك أن فرعون الذي كان في زمن

 )١( في المطبوعة:« بينات؟. والصواب ما أثبتناه.

 )2( في المطبوعة: «والله ،٢ والصواب ما أثبتناه.
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 يوسف أكرم أبويه وأهل بيته ما قدموا إكراما عظيما مع علمه بدينهم، واستقراء أحوال
 الناس يدل عل ذلك.

 فإن جحود الصانع م يكن ديتا غالبا عل أمة من الأمم قط، وإنما كان دين الكفار
 الخارجين عن الرسالة هو الإشراك، وإنما كان يجحد الصانع بعض الناس، وأولئك
 كان علماؤهم من الفلاسفة الصابئة المشركين، الذين يعظمون الهياكل والكواكب
 والأصنام، والأخبار المروية من نقل أخبارهم وسيرهم كلها تدل عل ذلك، ولكن
 فرعون موسى: وتشتكك قاتم كأاغز}» [الزخرف: ]٥٤ وهو الذي قال لهم - دون
 الفراعنة المتقدمين .: {ما لتث لكم تن إلكم غيف» [القصص: ،]٣8 ثم قال لهم
 بعد ذلك: وا زف$ تكن . fة: أة &J اكز: الألة» [النازعات: ٠٢٤ ٢٢٥ نكال
 الكلمة الأولى، ونكال الكلمة الأخيرة، وكان فرعون في الباطن عارفا بوجود الصانع
 وإنما استكبر كإبليس وأنكر وجوده، ولهذا قال له موسى: وتقذ عت ما أزل كؤلاة إلأ
 وكث الشكوك وآلأض بما» [الإسراء: ٢١0٢ فلما أنكر الصانع، وكانت له آلهة يعبدها
 بقى عل عبادتها وم يصفه الله تعالى بالشرك، وإنما وصفه بجحود الصانع وعبادة
 آلهة أخرى. والمنكر للصانع منهم مستكبر كثيرا ما يعبد آلهة، ولا يعبد الله قط، فإنه
 يقول: هذا العال واجب الوجود بنفسه. وبعض أجزائه مؤثر في بعض، ويقول: إنما
 انتفع بعبادة الكوكب والأصنام، ونحو ذلك ولهذا كان باطن قول هؤلاء الاتحادية،

 ٦٣١/٧ المنتسبة إلى الإسلام هو قول فرعون/ .

 وكنت أبين أنه مذهبهم، وأبين أنه حقيقة مذهب فرعون، حتى حدثني الثقة عن بعض
 طواغيتهم أنه قال: نحن عل قول فرعون ولهذا يعظمون فرعون في كتبهم تعظيما كثيرا.
 فإهم م يجعلوا ثم صانعا للعال خلق العالم، ولا أثبتوا ربا مدبزا للمخلوقات، وإنما جعلوا
 نفس الطبيعة هي الصانع ولهذا جوزوا عبادة كل شىء، وقالوا: من عبده فقد عبد الله،
 ولا يتصور عندهم أن يعبد غير الله فما من شىء يعبد إلا وهو الله، وهذه الكائنات عندهم
 أجزاؤه، أو صفاته، كأجزاء الإنسان أو صفاته، فهؤلاء إذا عبدوا الكائنات فلم يعبدوها
 لتقرهم إلى الله زلفى، لكن لأنها عندهم هي الله أو مجل من مجاليه، أو بعض من
 أبعاضه، أو صفة من صفاته، أو تعين من تعيناته، وهؤلاء يعبدون ما يعبده فرعون
 وغيره من المشركين، لكن فرعون لا يقول: هي الله، ولا تقربنا إلى الله، والمشركون
 يقولون: هي شفعاؤنا وتقربنا إلى الله، وهؤلاء يقولون: هي الله، كما تقدم، وأولئك
 أكفر من حيث اعترفوا بأنهم عبدوا غير الله أو جحدوه، وهؤلاء أوسع ضلالاً من حيث
 جوزوا عبادة كل شىء وزعموا أنه هو الله، وأن العابد هو المعبود، وإن كانوا إنما

 قصدوا عبادة الله.
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 وإذا كان أولئك كانوا مشركين كما وصفوا بذلك، وفرعون موسى هو الذي جحد
 الصانع وكان يعبد الآلهة، وم يصفه الله بالشرك.

 فمعلوم أن المشركين قد يحبون ألهتهم كما يحبو الله، أو تزيد محبتهم لهم عل
 محبتهم لله ولهذا يشتمون الله إذا شتمت آلهتهم، كما قال تعال: وزلا رثت\ ٦٣٢٧

 ايييكت تشؤة ين ذ3ن أقم كيثثؤا أة عتا يتير يله الأنعام: ٠٤١0٨ نقوم فرعون قد
 يكونون أعرضوا عن الله بالكلية بعد أن كانوا مشركين به، واستجابوا لفرعون في قوله :
 {أا ت$ اكن(» [النازعات: ،٢٢٤ و{ما لنث لكم تن إلكم غتا» [القصص:
 ٢٣٨ ولهذا لا خاطبهم المؤمن ذكر الأمرين فقا: {تنشوتى لأكث إلي وأثرة يو. ما
 ليق يه. ت4 [غافر: .]٤2 نذكر الكفر به الذي قد يتناول جحوده، وذكر الإشراك

 به أيقاء فكان كلامه متناولاً للمقالتين والحالين جميعا.

 فقد تبين أن المستكبر يصير مشركا، إما بعبادة آلهة أخرى مع استكباره عن عبادة الله،
 لكن تسمية هذا شركا نظير من امتنع مع استكباره عن إخلاص الدين لله، كما قال تعالي:
 {م ا#ا إا فن أثخ إة إلا أقة بتكة . تيثللاة أا قاركا لتيا يقا نز»
 [الصافات: ،٣٥ .٤٣٦ فهؤلاء مستكبرون مشركون وإنما استكبارهم عن إخلاص الدين
 لله، فالمستكبر الذي لا يقر بالله في الظاهر- كفرعون أعظم كفرا منهم، وإبليس الذي
 يأمر هذا كله ويحبه ويستكبر عن عبادة ربه وطاعته أعظم كفرا من هؤلاء، وإن كان عالما

 بوجود الله وعظمته كما أن فرعون كان أيضا عالمًا بوجود الله.

 وإذا كانت البدع والمعاصي شعبة من الكفر وكانت مشتقة من شعبه، كما أن الطاعات
 كلها شعبة من شعب الإيمان ومشتقة منه، وقد علم أن الذي يعرف الحق ولا يتبعه غاو
 يشبه اليهود، وأن الذي يعبد الله من غير علم وشرع وهو ضال يشبه النصارى، كما

 كان يقول من يقول من السلف: من فسد من العلماء/ ففيه شبه من اليهود، ومن فسد ٦٣٣/٧
 من العباد ففيه شبه من النصارى .

 فعل المسلم أن يحذر من هذين الشبهين الفاسدين، من حال قوم فيهم استكبار وقسوة
 عن العبادة والتأله، وقد أوتى نصيبا من الكتاب وحظا من العلم، وقوم فيهم عبادة وتأله
 بإشراك بالله وضلال عن سبيل الله ووحيه وشرعه، وقد جعل في قلوم رأفة ورحة
 ورهبانية ابتدعوها، وهذا كثير منتشر في الناس، والشبه تقل تارة وتكثر أخرى، فأما
 المستكبرون المتألهون لغير الله الذين لا يعبدون الله، وإنما يعبدون غيره للانتفاع به،

 فهؤلاء يشبهون فرعون/. ٦٣٤/٧
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 وقال - رحمه الله تعالى .:

 فضل
 لفظ الإسلام» يستعمل عل وحهي:

 متعديا كقوله: وذمن آختك ييئا يتن أشكم كتجتة يو وثق تي» [النساء: ،٢١٢٥
 وقوله: وتثل أتة تته يو تتن اكتن تل يليا أرا الكتكت الأييتة ءنتتثث» الآية لآ1

 عمران: ،]2٠ وقوله في دعاء المنام. اأسلمت نفسي إليك»ا(.

 ويستعمل لازما كقوله: و: كال كة ثث، أنية قان أشلتك إي ألليبية» [البقرة:
 ،٤١٣١ وقوله: وذلة# آتكم من ف ألشكوكو كلأزز» [آل عمران: ،]٨٣ وقوله عن

 بلقيس: {تشلتث كع شنكن يه ن الكليبة» [النمل: .]٤٤ وهو يجمع معنيين:

 أحدهما: الانقياد والاستسلام.

 والثاني: إخلاص ذلك وإفراده، كقوله: {ضرت اله مكلا كثلا فيه ث@: شتكتكزة
 +٣٥٨٧ وتثلا كلئا تثل» [الزمر: ،]29 وعنوانه قول: لا إله إلا الله. وله معنيان/ :

 أحدهما: الدين المشترك، وهو عبادة الله وحده لا شريك له الذي بعث به جميع
 الأنبياء، كما دل عل اتحاد دينهم نصوص الكتاب والسنة.

 والثاني: ما اختص به محمد من الدين والشرعة والمنهاج - وهو الشريعة والطريقة
 والحقيقة وله مرتبتان:

 أحدهما: الظاهر من القول والعمل، وهي المباني الخمس .
 والثاني: أن يكون ذلك الظاهر مطابقًا للباطن: فبالتفسير الأول جاءت الآيتان في
 كتاب الله، والحديثان عن رسول الله ة وهو أعم من الإيمان، فكل مؤمن مسلم
 وليس كل مسلم مؤمنا. وبالتفسير الثاني يقال: {إة أليت عنت ألم ألإشكث( رال
 عمران: ،]١٩ وقوله: {وذلك وينث القشة» [البينة: ،]٥ وقوله: آمركم بالإيمان
 بالله»""، وفسره بخصال الإسلام. وعل هذا التفسير فالإيمان التام والدين والإسلام
 سواء، وهو الذي م يفهم المعتزلة غيره. وقد يراد به معنى ثالث هو كماله وهو قوله:

 «المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده" فيكون أسلم غيره، أي جعله سالمًا منه.
، 

 )١( البخارى ف التوحيد )٨٨٤٧( ومسلم ى الذكر والدعاء )٠١٧٢/٧٥(٠
 )٢( سبق تخريجه ص0١٠ ()٣ سبق تخريجه ص«.
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 ولفظ «الإيمان؟ قيل: أصله التصديق - وليس مطابقًا له، بل لابد أن يكون تصديقًا
 عن غيب، وإلا فالخبر عن مشهود ليس تصديقه إيمانا؟ لأنه من الأمن الذي هو الطمأنينة،
 وهذا إنما يكون في المخبر الذي قد يقع فيه ريب، والمشهودات لا ريب فيها إلا عل هذا -

 فإما تصديق القلب فقط كما تقول/ الجهمية ومن اتبعهم من الأشعرية، وإما القلب واللسان /٦٣٦
 كما تقوله المرجئة، أو باللسان كما تقوله الكزايية، وأما التصديق بالقلب والقول والعمل -
 فإن الجميع يدخل في مسمى التصديق عل مذهب أهل الحديث، كما فسره شيخ الإسلام
 وغيره. وقيل: بل هو الإقرار لأن التصديق إنما يطابق الخبر فقط، وأما الإقرار فيطابق
 الخبر والأمر، كقوله: و،أقرزثز تآتذم عق كايم إشر ا3ا أتز;تا» آل عمران: ٤٢٨١
 ولأن قر وآمن متقاربان، فالإيمان دخول في الأمن، والإقرار دخول في الإقرار، وعل هذا

 فالكلمة إقرار، والعمل بها إقرار أيضا.
 ثم هو في الكتاب بمعنيين: أصل، وفرع واجب، فالأصل الذي في القلب وراء
 العمل فلهذا يفرق بينهما بقوله: و:امثرا وعيلوا ألككيك» [البينة: ]٧ والذي
 يجمعهما كما في توله: وإثما الثززت» الأنفال: ،٢ د9لا بتيك اليا
 يؤيثؤا» [التوبة: .٢٤٤ وحديث الحياء"" ، ووفد عبد القيس ، وهو مركب من
 أصل لا يتم بدونه، ومن واجب ينقص بفواته نقصا يستحق صاحبه العقوبة، ومن
 مستحب يفوت بفواته علو الدرجة، فالناس فيه ظال لنفسه ومقتصد وسابق، كالحج
 وكالبدن والمسجد وغيرهما من الأعيان، والأعمال والصفات، فمن سواء أجزائه ما إذا
 ذهب نقص عن الأكمل ومنه ما نقص عن الكمال، وهو ترك الواجبات أو فعل
 المحرمات، ومنه ما نقص ركنه وهو ترك الاعتقاد والقول، الذي يزعم المرجئة والجهمية
 أنه مسمى فقط، وبهذا تزول شبهات الفرق، وأصله القلب وكماله العمل الظاهر،

 بخلاف الإسلام فإن أصله الظاهر، وكماله القلب/. ٦٣٧/٧

 )١( سبق تخريه ص\١.

 )2( سبق تخريجه ص١ا.
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 وقال رحمه الله .:

 فضل
 معلوم أن أصل الإيمان هو: الإيمان بالله ورسوله، وهو أصل العلم الإلهي، كما

 بينته في أول الجزء.

 فأما الإيمان بالله، فهو في الجملة قد أقر به جمهور الخلائق، إلا شواذ الفرق من
 الفلاسفة الدهرية، والإسماعيلية ونحوهم، أو من نافق فيه، من المظهرين للتمسك بالملل،

 وإنما يقع اختلاف أهل الملل في أسمائه وصفاته وأفعاله وأحكامه وعبادته ونحو ذلك.

 وأما الإيمان بالرسول، فهو المهم إذ لا يتم الإيمان بالله بدون الإيمان به، ولا
 تحصل النجاة والسعادة بدونه، إذ هو الطريق إلى الله سبحانه ولهذا كان ركنا
 الإسلام: اأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله». ومعلوم أن
 الإيمان هو الإقرار، لا مجرد التصديق. والإقرار ضمن قول القلب الذي هو التصديق،
 ٦٣٨/٧ وعمل القلب الذي هو الانقياد تصديق الرسول/ فيما أخبر، والانقياد له فيما أمر،
 كما أن الإقرار بالله هو الاعتراف به والعبادة له، فالنفاق يقع كثيرا في حق الرسول،
 وهو أكثر ما ذكره الله في القرآن من نفاق المنافقين في حياته. والكفر هو عدم الإيمان،
 • ءة ء - ة ايى سواء كان معه تكذيب، أو استكبار أو إباء أو إعراض، فمن لم يحصل في قلبه التصدية

 والانقياد فهو كافر.

 ثم هنا نفاقا: نفاق لأهل العلم والكلام، ونفاق لأهل العمل والعبادة فأما النفاق
 المحض الذي لا ريب في كفر صاحبه، فألا يرى و جوب تصديق الرسول فيما أخبر به، ولا
 وجوب طاعته فيما أمر به، وإن اعتقد مع ذلك أن الرسول عظيم القدر علما وعملاً وأنه
 يجوز تصديقه وطاعته، لكنه يقول: إنه لا يضر اختلاف الملل إذا كان المعبود واحذا، ويرى
 أنه تحصل النجاة والسعادة بمتابعة الرسول وبغير متابعته، إما بطريق الفلسفة والصبو، أو

 بطريق التهود والتنصر، كما هو قول الصابئة الفلاسفة، في هذه المسألة وفى غيرها، فإ:
 ٠ . ٠ = = =' م٢٤
 وإن صدقوه وأطاعوه فإنهم لا يعتقدون وجوب ذلك عل جميع أهل الأرض، بحيث يكون
 التارك لتصديقه وطاعته معذبًا، بل يرون ذلك مثل التمسك بمذهب إمام أو طريقة ى:
 . ٠ ٠ -" ٦ '٤٦ .- سيح

 أوطاعة ملك، وهذا دين التتار ومن دخل معهم .

 أما النفاق الذي هو دون هذا، نأن يطلب العلم بالله من غير خبره، أو العمل لله من
 غير أمره، كما يبتل بالأول كثير من المتكلمة، وبالثاني كثير من المتصوفة، فهم يعتقدون أنه
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 يجب تصديقه أو تجب طاعته، لكنهم في سلوكهم العلمي/ والعمل غير سالكين هذا المسك ٦٣٩/٧
 بل يسلكون مسلكا آخر: إما من جهة القياس والنظر، وإما من جهة الذوق والوجد، وإما
 من جهة التقليد، وما جاء عن الرسول إما أن يعرضوا عنه وإما أن يردوه إلى ما سلكوه،
 فانظر نفاق هذين الصنفين! مع اعترافهم باطتا وظاهزا بأن محمذا أكمل الخلق وأفضل
 الخلق، وأنه رسول وأنه أعلم الناس، لكن إذا لم يوجبوا متابعته وسوغوا ترك متابعته

 كفروا، وهذا كثير جذا، لكن بسط الكلام في حكم هؤلاء له موضع غير هذا/. ٦٤٠/٧
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 سئل رحمه الله.: عن الإيمان بالله ورسوله: هل فوقه مقام من المقامات أو
 حال من الأحوال أم لا؟ وهل يدخل فيه جميع المقامات والأحوال المحمودة عند الله ورسوله
 أم لا؟ وهل تكون صفة الإيمان نورا يوقعه الله في قلب العبد، ويعرف العبد عند وقوعه في
 قلبه الحق من الباطل أم لا؟ وهل يكون لأول حصوله سبب من الأسباب مثل رؤية أهل

 الخير أو مجالستهم وصحبتهم أو تعلم عمل من الأعمال أو غير ذلك؟

 فإن كان لأول حصوله سبب، فما هو ذلك السبب ؟ وما الأسباب - أيضا التي
 يقوى ها الإيمان إلى أن يكمل، عل ترتيبها؟ هل يبدأ بالزهد حتى يصححه؟ أم بالعلم
 حتى يرسخ فيه ؟ أم بالعبادة حتى يجهد نفسه، أم يجمع بين ذلك عل حسب طاقته؟
 أم كيف يتوصل إلى حقيقة الإيمان الذي مدحه الله ورسوله؟ بينوا لنا الأسباب وأنواعها

 ٦٤١/٧ وشرحها، التي يتوصل ها إلى حقيقة الإيمان، وما وصف صاحبه رضى الله عنكم؟/

 فأجاب:
 الحمد لله رب العالين. اسم الإيمان يستعمل مطلقًا، ويستعمل مقيدًا، وإذا استعمل
 مطلقا، فجميع ما يحبه الله ورسوله من أقوال العبد وأعماله الباطنة والظاهرة، يدخل في
 مسمى الإيمان عند عامة السلف والأئمة من الصحابة والتابعين وتابعيهم، الذين يجعلون
 الإيمان قولاً وعملاً، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، ويدخلون جميع الطاعات فرضها
 ونفلها في مسماه، وهذا مذهب الجماهير من أهل الحديث والتصوف والكلام والفقه،

 من أصحاب مالك والشافعي وأحمد وغيرهم.

 ويدخل في ذلك ما قد يسمى مقاما وحالاً مثل الصبر والشكر والخوف والرجاء
 والتوكل والرضا والخشية والإنابة والإخلاص والتوحيد وغير ذلك.

 ومن هذا ما خرج في الصحيحين عن النبي قيلة أنه قال: «الإيمان بضع وستون أو
 بضع وسبعون شعبة، أعلاها: قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق،
 والحياء شعبة من الإيمان؟'. فذكر أعل شعب الإيمان، وهو قول لا إله إلا الله، فإنه لا
 ٦٤٢/٧ شىء أفضل منها كما في الموطا وغيره عن النبي كية أنه قال: «أفضل الدعاء دعاء يوم/

 )١( سبق تخريجه ص9 .
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 عرفة، وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبل: لا إله إلا الله، وحده لا شريك له، له الملك وله
 الحمد، وهو عل كل شىء قديرا""، وفي الترمذي وغيره أنه قال: «من مات وهو يعلم أن لا
 إله إلا الله دخل الجنة»"، وفي الصحيح عنه أنه قال لعمه عند الموت: «يا عم، قل: لا إله إلا

 الله، كلمة أحاج لك ها عند الله،"».

 وقد تظاهرت الدلائل عل أن أحسن الحسنات هو التوحيد، كما أن أسوأ السيئات هو
 الشرك، وهو الذنب الذي لا يغفره الله، كما قال تعالى: «رة أقة لا ينز أن يقرق يد تفز
 ما ذ:ؤث ذيق لن تكا&4 [النساء: ٠٤٨ ]١١٦ وتلك الحسنة التي لابد من سعادة صاحبها كما
 ثبت في الصحيح عنه حديث الموجبتين: موجبة السعادة وموجبة الشقاوة، فمن مات يشهد
 أن لا إله إلا الله دخل الجنة، وأما من مات يشرك بالله شيئا دخل النار، وذكر في الحديث

 أنها أعل شعب الإيمان"».

 وفي الصحيحين عنه ية أنه قال لوفد عبد القيس: اآمركم بالإيمان بالله، أتدرون ما
 الإيمان بالله؟ شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدًا رسول الله، وتقيموا الصلاة، وتؤتوا
 الزكاة، وتؤدوا خس المغنم؟""، فجعل هذه الأعمال من الإيمان، وقد جعلها من الإسلام
 في حديث جبرائيل الصحيح - لما أتاه في صورة أعرابي - وسأله عن الإيمان، فقال:
 «الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، والبعث بعد الموت، وتؤمن بالقدر خيره
 وشره1، وسأله عن الإسلام فقال: «أن تشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمدًا رسول

 الله/، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت""، وفي حديث ٤٣/٧
 في المسند قال: الإسلام علانية، والإيمان في القلب0"".

 فأصل الإيمان في القلب وهو قول القلب وعمله، وهو إقرار بالتصديق والحب
 والانقياد، وما كان في القلب فلابد أن يظهر موجبه ومقتضاه عل الجوارح، وإذا لم
 يعمل بموجبه ومقتضاه دل عل عدمه أو ضعفه ولهذا كانت الأعمال الظاهرة من
 موجب إيمان القلب ومقتضاه وهي تصديق لما في القلب ودليل عليه وشاهد له، وهي
 شعبة من مجموع الإيمان المطلق وبعض له، لكن ما في القلب هو الأصل لما عل

 )١( الموطأ في القرآن ٠٢١٤/١ ٠٢١٥ )2٣( ، عن طلحة بن عبيد الله بن كريز، والترمذي في الدعوات
 )٥٨٥٣( وقال:« غريب من هذا الوجه، عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده.

 )2( مسلم في الإيمان )٦٢/٣٤( ، والنسائي في الكبرى في اليوم والليلة )٣٥٩٠١٠ ،(١٠٩٥٤ عن عثمان
 ابن عفان ، و) نعثر عليه فى الترمذى .

 )٣( البخارى ى مناقب الأنصار )٤٨٨٣( ومسلم في الإيمان )٤٢/٩٣(.
 )٤( مسلم في الإيمان )٣٩/١٥١(٠

 )ه( سبق تخريجه ص'1. )(سبق تخريجه ص٧. )٧( سبق تخريجه ص'ا.

٣٩١ 



 الجوارح، كما قال أبو هريرة - رضي الله عنه.: إن القلب ملك، والأعضاء جنوده، فإن
 طاب الملك طابت جنوده، وإذا خبث الملك خبثت جنوده. وفي الصحيحين عنه يو أنه
 قال: اإن في الجسد مضغة، إذا صلحت صلح لها سائر الجسد، وإذا فسدت فسد لها

 سائر الجسد، ألا وهي القلب(.

 ولهذا ظن طوائف من الناس أن الإيمان إنما هو في القلب خاصة، وما عل الجوارح
 ليس داخلا في مسماه، ولكن هو من ثمراته ونتائجه الدالة عليه، حتى آل الأمر بغلاتهم -
 كجهم وأتباعه إلى أن قالوا: يمكن أن يصدق بقلبه، ولا يظهر بلسانه إلا كلمة الكفر، مع
 قدرته عل إظهارها، فيكون الذي في القلب إيمانًا نافقا له في الآخرة، وقالوا: حيث حكم
 الشارع بكفر أحد بعمل أو تول فلكونه دليلاً عل انتفاء ما في القلب. وقولهم متناقض،
 فإنه إذا كان ذلك دليلاً مستلزما لانتفاء الإيمان الذي في القلب، امتنع أن يكون الإيمان ثابتا
 ٦٤4/٧ في/ القلب، مع الدليل المستلزم لنفيه، وإن م يكن دليلاً لم يجز الاستدلال به عل الكفر

 والباطن.

 والله - سبحانه في غير موضع يبين أن تحقيق الإيمان وتصديقه بما هو من الأعمال
 الظاهرة والباطنة، كقوله: ئا الثؤمت الين إذا تك الئة تمت شريج كا كيت غثهم
 :يثغ ذالاه: إيتاًا ذين تنهز يثرة . أليت ثييشرت ألقتوة فمقا ثم يثيثؤة .
 أزلية ثم الثؤؤة خثأ» الألفا: ،٢٤-٢ وقال: «كا الثقة الية :تثا يأه تثله
 ثم تم يتابا تجتتثا يأنكلهم تأثييز في يل اؤ أزليك ثم الحيز» [الحجرات:
 ،٤1١٥ رقال تعال: واكا الثؤيزك ألية :اتثأ إه وككثه، تيا كازا عكة عن أثو جايه ز
 يتتثزا عق يتتتيؤأ» النور: ،٢٦٢ قال تعال: {تلا وزيا لا يتزك عق يتكؤة
 فا كجز شئت ثم ك يهذا ن أثيهم عجا يقا كنيت ويتي#ا تيا»

 [النساء: ٠]٦٥

 فإذا قال القائل: هذا يدل عل أن الإيمان ينتفي عند انتفاء هذه الأمور، لا يدل عل
 أها من الإيمان، قيل: هذا اعتراف بأنه ينتفي الإيمان الباطن مع عدم مثل هذه الأمور
 الظاهرة، فلا يجوز أن يدعي أنه يكون في القلب إيمان يناق الكفر بدون أمور ظاهرة،
 لا قول ولا عمل وهو المطلوب وذلك تصديق - وذلك لأن القلب إذ تحقق ما فيه أثر
 في الظاهر ضرورة، لا يمكن انفكاك أحدهما عن الآخر، فالإرادة الجازمة للفعل مع
 القدرة التامة توجب وقوع المقدور، فإذا كان في القلب حب الله ورسوله ثابئا استلزم

 )ا( سبق تخريجه ص0ا .

٣٩٢ 



 موالاة أوليائه/ ومعاداة أعداه، {لا هث قزيا يتثؤت إله تلألزم اكفر ثؤآلأت من حا6 ٢٤٥/٧
 أة كشولة ذؤ كازا :اجةثم أز أبا:ثم أز إخنتئز أز عينهم4 [المجادلة: ،٢٢٢

 وقز قا3ا يؤيؤت اقو تالي تا ازت إله ا أمذرث: أزية» اائدة: ٢٨١
 فهذا التلازم أمر ضروري .

 ومن جهة ظن انتفاء التلازم غلط غالطون، كما غلط آخرون في جواز وجود إرادة
 جازمة، مع القدرة التامة بدون الفعل، حتى تنازعوا: هل يعاقب عل الإرادة بلا عمل؟
 وقد بسطنا ذلك في غير هذا الموضع، وبينا أن الهمة التي م يقترن ها فعل ما يقدر عليه
 الهام ليست إرادة جازمة، وأن الإرادة الجازمة لابد أن يوجد معها ما يقدر عليه العبد،
 والعفو وقع عمن هم بسيئة وم يفعلها لا عمن أراد وفعل المقدور عليه، وعجز عن
 حصول مراده، كالذي أراد قتل صاحبه فقاتله حتى قتل أحدهما، فإن هذا يعاقب؟ لأنه
 أراد وفعل المقدور من المراد، ومن عرف الملازمات التي بين الأمور الباطنة والظاهرة

 زالت عنه شبهات كثيرة في مثل هذه المواضع التي كثر اختلاف الناس فيها.

 بقى أن يقال: فهل اسم الإيمان للأصل فقط، أو له ولفروعه؟ والتحقيق: أن الاسم
 المطلق يتناولهما، وقد يخص الاسم وحده بالاسم مع الاقتران، وقد لا يتناول إلا الأصل،
 إذا لم يخص إلا هو، كاسم الشجرة، فإنه يتناول الأصل والفرع إذا وجدت، ولو قطعت
 الفروع لكان اسم الشجرة يتناول الأصل وحده، وكذلك اسم الحج هو اسم لكل ما يشرع

 فيه من ركن، وواجب/، ومستحب، وهو حج أيضا تام بدون المستحبات، وهو حج ٦٤٦/٧
 ناقص بدون الواجبات التي يجبرها دم.

 والشارع كية لا ينفي الإيمان عن العبد لترك مستحب لكن لترك واجب، بحيث ترك
 ما يجب من كماله وتمامه، لا بانتفاء ما يستحب في ذلك ولفظ الكمال والتمام قد يراد به
 الكمال الواجب، والكمال المستحب، كما يقول بعض الفقهاء: الغسل ينقسم إلى: كامل،
 ومجزى، فإذا قال النبي ية: «لا إيمان لن لا أمانة له»"، و «لا يزنى الزاني حين يزن
 وهو مؤمن»"" ونحو ذلك، كان لانتفاء بعض ما يجب فيه، لا لانتفاء الكمال المستحب،
 والإيمان يتبعض ويتفاضل الناس فيه، كالحج، والصلاة ولهذا قال قيلة: ايخرج من النار

 من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، ومثقال شعيرة من إيمان»"" .

 وأما إذا استعمل اسم الإيمان مقيدا، كما في قوله تعال: {إن اليك امزا تيثؤأ
 ألكيكي» [البينة: ،D٧ وقوله: وايت :ازا وكاثا يئئثت» [يونس: ،]٦٣ وقول

 )١( سبق تخريجه ص .1٤ )2(سبق تخريجه ص .1 )٣(سبق تخريجه ص9٧.

٣٩٣ 



 النبي ة: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت"" ونحو
 ذلك، فهناك قد يقال: إنه متناول لذلك، وإن عطف ذلك عليه من باب عطف الخاص

 عل العام، كقوله تعال: «وتبكنو [وثشيو.ا" تزيل تميكدق» [البقرة: ،٢٩٨
 ٦٤٧٨٧ وقوله: وتي: تذا ين ألبين يتنقثم ومنك تن فع ت«هيم تؤين ويى أي تزع»

 [الأحزاب: .]٧
 وقد يقال: إن دلالة الاسم تنوعت بالإفراد والاقتران، كلفظ الفقير والمسكين، فإن
 أحدهما إذا أفرد تناول الآخر، وإذا جمع بينهما كانا صنفين، كما في آية الصدقة، ولا
 ريب أن فروع الإيمان مع أصوله كالعطوفين، وهي مع جميعه كالبعض مع الكل، ومن
 هذا الموضع نشأ نزاع واشتباه، هل الأعمال داخلة في الإيمان أم لا؟ لكوشها عطفت عليه.
 ومن هذا الباب قد يعطف عل الإيمان بعض شعبه العالية، أو بعض أنواعه الرفيعة ؟
 كاليقين، والعلم، ونحو ذلك، فيشعر العطف بالمغايرة، فيقال: هذا أرفع الإيمان أي
 اليقين والعلم أرفع من المؤمن الذي ليس معه هذا اليقين والعلم، كما قال الله تعالى:

 {بزغ ألقة أليا ات#ا ينكز تالي أرا اليمة تختنه [المجادلة: ٠٢١١
 ومعلوم أن الناس يتفاضلون في نفس الإيمان والتصديق في قوته وضعفه، وفي عمومه
 وخصوصه، وفي بقائه ودوامه، وفي موجبه ونقيضه، وغير ذلك من أموره، فيخص أحد
 نوعيه باسم يفضل به عل النوع الآخر، ويبقى اسم الإيمان، في مثل ذلك متناولاً للقسم
 الآخر، وكذلك يفعل في نظائر ذلك، كما يقال: الإنسان خير من الحيوان، والإنسان خير
 من الدواب، وإن كان الإنسان يدخل في الدواب، في قوله: ةإ8 قلا ألآ عند ألله ألثغ

 ألج أليت لا يتير3» الألفا: ٠٢٢٢
 فإذا عرف هذا، فحيث وجد في كلام مقبول تفضيل شىء عل الإيمان، فإنما هو
 ٦٤٨/٧ تفضيل نوع خاص علل عمومه، أو تفضيل بعض شعبه العالية عل غيره/، واسم الإيمان
 قد يتناول النوعين جميعا، وقد يخص أحدهما كما تقدم، وقد قيل: أكثر اختلاف

 العقلاء من جهة أسمائه.

 )١( سبق تخريجه ص٧ .

 )٢( ما بين المعقوفين سقط في المطبوعة ، والصواب ما أثبتناه .

٣٩٤ 



 فضل
 وأما قول القائل: هل تكون صفة الإيمان نورا يوقعه الله في قلب العبد، ويعرف

 العبد عند وقوعه في قلبه الحق من الباطل ؟

 فيقال له: قد قال الله تعال: {اقة ث} ألتكت ثآزز تقل ثيو، كفكزز فها
 يقجغ» قال أب بن كعب وغيره: مثل نوره في قلب المؤمن، إلى قوله: {ن أ يهل
 أقة كة ثا كما لة ين ثر» [النور: ٣٥ -0٤٢، وتال تعال: {أ3 من كان تنا

 تلجية تجتتكا أث ثا يتيى يو ف التاين كن ئكج ن الثكج» الأنعام: ،٢١٢٢
 فالإيمان الذي يهبه الله لعبده سماه نورا، وسمي الوحي النازل من السماء الذي به
 يحصل الإيمان {ؤكا تجيا يو، من ئكاة ين عجايا» [الشورى: ،]٥٢ وقال تعال:
 وتاليك اتثؤا يو تقكثية تمثلا: اكبا الؤة اليى أرق تكه الأعراف: ٢١٥٧
 وأمثال ذلك، ولا ريب أن المؤمن يفرق بين الحق والباطل، بل يفرق بين أعظم
 الحق، لكن لا يمكن أن يقال بأن كل من له إيمان يفرق بمجرد ما أعطيه من

 الإيمان بين كل حق وكل باطل/. ٦٤٩/٧

 فضل
 وأما قوله: هل يكون لأول حصوله سبب ؟

 فلا ريب أنه يحصل بسبب، مثل استماع القرآن، ومثل رؤية أهل الإيمان، والنظر في
 أحوالهم، ومثل معرفة أحوال النبي قيلة، ومعجزاته، والنظر في ذلك، ومثل النظر في آيات
 الله - تعالى - ومثل التفكر في أحوال الإنسان نفسه، ومثل الضروريات التي يحدثها الله للعبد
 التي تضطره إلى الذل لله، والاستسلام له، واللجا إليه، وقد يكون هذا سببا لشىء آخر، بل
 كل ما يكون في العالم من الأمور فلابد له من سبب، وسبب الإيمان وشعبه يكون تارة من
 العبد، وتارة من غيره، مثل من يقيض له من يدعوه إلى الإيمان، ومن يأمره بالخير، وينهاه
 عن الشر، ويبين له علامات الدين، وحججه وبراهينه، وما يعتبره وينزل به ويتعظ به، وغير

٠٠ -، ٠ - ٦٥٠/٧' 

 ذلك من الأسباب/ .

٣٩٥ 



 فضل
 وأما قوله: فالأسباب التي يقوى بما الإيمان إلى أن يكمل عل ترتيبها، هل يبدأ

 بالزهد؟ أو بالعلم، أو بالعبادة ؟ أم يجمع بين ذلك عل حسب طاقته؟

 فيقال له: لابد من الإيمان الواجب، والعبادة الواجبة، والزهد الواجب، ثم الناس
 يتفاضلون في الإيمان، كتفاضلهم في شعبه، وكل إنسان يطلب ما يمكنه طلبه، ويقدم

 ما يقدر عل تقديمه من الفاضل.

 والناس يتفاضلون في هذا الباب، فمنهم من يكون العلم أيسر عليه من الزهد، ومنهم
 من يكون الزهد أيسر عليه، ومنهم من تكون العبادة أيسر عليه منهما، فالمشروع لكل إنسان

 أن يفعل ما يقدر عليه من الخير، كما قال تعال: {tثؤلاا أة ا أشتكتثخ( [التغابن: ٠٢١٦
 وإذا ازدحمت شعب الإيمان قدم ما كان أرضى لله وهو عليه أقدر، فقد يكون عل المفضول
 أقدر منه عل الفاضل، ويحصل له أفضل مما يحصل من الفاضل، فالأفضل لهذا أن يطلب ما
 هو أنفع له، وهو في حقه أفضل، ولا يطلب ما هو أفضل مطلقا، إذا كان متعذرا في حقه
 أو متعسرا يفوته ما هو أفضل له وأنفع، كمن يقرأ القرآن بالليل فيتدبره وينتفع بتلاوته،

 ٦٥١/٧ والصلاة تثقل عليه، ولا ينتفع منها بعمل، أو ينتفع بالذكر أعظم مما ينتفع بالقراءة/ .

 فأي عمل كان له أنفع ولله أطوع أفضل في حقه من تكلف عمل لا يأتي به عل وجهه
 بل عل وجه ناقص، ويفوته به ما هو أنفع له، ومعلوم أن الصلاة وقراءة القرآن أفضل من
 الذكر والدعاء، ومعلوم أيضا أن الذكر في فعله الخاص كالركوع والسجود أفضل
 من قراءة القرآن في ذلك المحل، وأن الذكر والقراءة والدعاء عند طلوع الشمس وغرو.ها

 خير من الصلاة.

 والزهد هو ضد الرغبة، وهو كالبغض المخالف للمحبة، والكراهة المخالفة للإرادة،
 وكل من الإرادة والكراهة له أقسام في نفسه، وفي متعلقه، فالزهد فيه انقسام إلى: المزهود

 فيه، وإلى نفس الزهد.

 أما الأول: فإن الزهد ... '( وأما نفس الزهد الذي هو ضد الرغبة، وهو الكراهة
 والبغض فحقيقة المشروع منه، أن يكو كراهة العبد وبغضه وحبه تابعا لحب الله وبغضه
 ورضاه وسخطه، فيحب ما أحبه الله، ويبغض ما أبغضه الله، ويرضى ما يرضاه ،
 ويسخط ما يسخطه الله، بحيث لا يكون تابعا هواه، بل لأمر مولاه، فإن كثيرا من
 الزهاد في الحياة الدنيا أعرضوا عن فضلوها، وم يقبلوا عل ما يحبه الله ورسوله، وليس

 )١( باض في الأصل.

٣٩٦ 



 مثل هذا الزهد يأمر الله به ورسوله ولهذا كان في المشركين زهاد، وفي أهل الكتاب زهاد،
 ء = - ٦٥٢/٧

 وفي أهل البدع زهاد/ .
 ومن الناس من يزهد لطلب الراحة من تعب الدنيا، ومنهم من يزهد لمسالمة أهلها
 والسلامة من أذاهم، ومنهم من يزهد في المال لطلب الراحة إلى أمثال هذه الأنواع التي
 لا يأمر الله ها ولا رسوله، وإنما يأمر الله ورسوله أن يزهد فيما لا يجبه الله ورسوله،
 ويرغب فيما يجبه الله ورسوله، فيكون زهده هو الإعراض عما لا يأمر الله به ورسوله،
 أمر إيجاب ولا أمر استحباب، سواء كان محرما أو مكروها أو مباحا مستوى الطرفين
 في حق العبد، ويكون مع ذلك مقبلاً عل ما أمر الله به ورسوله، وإلا فترك المكروه
 بدون فعل المحبوب ليس بمطلوب، وإنما المطلوب بالمقصود الأول فعل ما يجبه الله
 ورسوله، وترك المكروه متعين كذلك به تزكو النفس، فإن الحسنات إذا انتفت عنها
 السيئات زكت، فبالزكاة تطيب النفس من الخبائث، وتعظم في الطاعات، كما أن الزرع

 إذا أزيل عنه اللأغل" زكا وظهر وعظم.

 فضل
 وأما طريق الوصول إلى ذلك فبالاجتهاد في فعل المأمور، وترك المحظور والاستعانة به
 عل ذلك، ففي صحيح مسلم عن النبي ية أنه قال: «المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من
 المؤمن الضعيف، وفي كل خير، احرص عل ما ينفعك، واستعن بالله، ولا تغجزن، وإن
 أصابك شىء فلا تقل: لو أني فعلت لكان كذا وكذا، ولكن قل: قذز الله وما شاء فعل،

 فإن لو تفتح عمل/ الشيطان؟"، وفي السنن أن النبي قيلة قضى عل رجل، فقال المقضي ٦٥٣/٧
 عليه: حسبي الله ونعم الوكيل، فقال النبي هة: «إن الله يلوم عل العجز، ولكن عليك

 بالكيس، فإذا غلبك أمر فقل: حسبي الله ونعم الوكيل0».

 فأمر النبي كجؤ العبد بأن يحرص عل ما ينفعه، ويستعين بالله عل ذلك، والحرص عى
 ما ينفعه هو الاجتهاد في الخير، وهو العبادة، فإن كل ما ينفع العبد فهو مأمور بطلبه، وإنما
 ينهى عن طلب ما يضره - وإن اعتقد أنه ينفعه كما يطلب المحرمات وهي تضره، ويطلب

 )١( الذغل: الشجر الكثير الملتف، واشتباك الثبت وكثرته، انظر: القاموس، مادة ادغل' •

 )( مسلم في القدر )٤٦٦٢/٤٣( عن أب هريرة.

 )٣( أبو دارد في الاقفية ،(٣٦٢٧ وضعفه الألباني ·

٣٩٧ 



 المفضول الذي لا ينفعه، والله تعالى - أباح للمؤمنين الطيبات وهي ما ينفعهم، وحرم
 عليهم الخبائث وهي ما يضرهم. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصل الله عل محمد

 ٦٥٤/٧ وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا/ .

٣٩٨ 



 قال شيخ الإسلام طيب الله ثراه .:

 فضل
 وأما الإيمان: هل هو مخلوق أو غير مخلوق؟

 فالجواب :
 أن هذه المسألة نشأ النزاع فيها لما ظهرت محنة الجهمية في القرآن، هل هو مخلوق أو
 غير مخلوق؟ وهي محنة الإمام أحد وغيره من علماء المسلمين، وقد جرت فيها أمور يطول
 وصفها هنا، لكن لما ظهر القول بأن القرآن كلام الله غير مخلوق، وأطفأ الله نار الجهمية
 المعطلة، صارت طائفة يقولون: إن كلام الله الذى أنزله مخلوق، ويعبرون عن ذلك
 باللفظ، فصاروا يقولون: ألفاظنا بالقرآن مخلوقة، أو تلاوتنا أو قراءتنا مخلوقة، وليس
 مقصودهم مجرد كلامهم، وحركاتهم بل يدخلون في كلامهم نفس كلام الله الذي نقرأ
 بأصواتنا وحركاتنا، وعارضهم طائفة أخرى فقالوا: ألفاظنا بالقرآن غير مخلوقة، فرد
 الإمام أحد عل الطائفتين وقال: من قال: لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، ومن

 قال: غير مخلوق فهو مبتدع/. ٦٥٥/٧

 وتكلم الناس - حينئذ - في الإيمان، فقالت طائفة: الإيمان مخلوق، وأدرجوا في
 ذلك ما تكلم الله به من الإيمان مثل قول: لا إله إلا الله، نصار مقتضى قولهم: أن
 نفس هذه الكلمة مخلوقة، وم يتكلم الله بها، فبدع الإمام أحد هؤلاء، وقال: قال
 النبي ية: الإيمان بضع وستون شعبة، أعلاها قول: لا إله إلا الله»'' أفيكون قول:

 لا إله إلا الله مخلوقا.

 ومراده أن من قال: هي مخلوقة مطلقًا، كان مقتضى قوله : أن الله )م يتكلم بهذه
 الكلمة، كما أن من قال: إن ألفاظنا وتلاوتنا وقراءتنا للقرآن مخلوقة، كان مقتضى
 كلامه: أن الله لم يتكلم بالقرآن الذي أنزله، وأن القرآن المنزل ليس هو كلام الله، وأن
 يكون جبريل نزل بمخلوق ليس هو كلام الله، والمسلمون يقرؤون قرآناً مخلوقًا ليس هو
 كلام الله، وقد علم بالاضطرار من دين الإسلام أن القرآن الذي يقرؤه المسلمون كلام
 الله تعالى - وإن كان مسموعا من المبلغ عنه، فإن الكلام قد سمع من المتكلم به كما

 )١( سبق تخريجه ص9 .
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 سمعه موسى بلا واسطة، وهذا سماع مطلق كما يرى الشىء رؤية مطلقة، وقد يسمعه من
 المبلغ عنه، فيكون قد سمعه سمغا مقيدا - كما يرى الشىء في الماء والمرآة رؤية مقيدة لا
 مطلقة، أو كما تال تعال: «تن ك ين الثفرك انتجا3ة كلز: عق يتع كم ألم»
 [التوبة: ،]٦ كان معلوما عند جميع من خوطب بالقرآن أنه يسمع سماعا مقيدًا من

 المبلغ، ليس المراد به أنه يسمع من الله.

 ٦٥٦/٧ ومن هؤلاء من قال: إنه يسمع صوت القارئ من الله، ثم من هؤلاء من/ يقول: إن
 صوت الرب حل في العبد، ومنهم من يقول: ظهر فيه، ولم يجل فيه، ومنهم من يقول: لا
 أقول: ظهر ولا حل، ومنهم من قال: الصوت المسموع غير مخلوق أو قديم، ومنهم من

 يقول: يسمع منه صوتان: مخلوق، وغير مخلوق.

 ومن القائلين بأنه مسموع من الله، من يقول: بأنه يسمع المعنى القديم القائم بذات
 الرب مع سماع الصوت المحدث، قال هؤلاء: يسمع القديم والمحدث، كما قال أولئك :
 يسمع صوتين قديما ومحدثا، وطائفة أخرى قالت: م يسمع الناس كلام الله، لا من الله
 ولا من غيره، قالوا: لأن الكلام لا يسمع إلا من المتكلم، ثم من هؤلاء من قال: تسمع
 حكايته، ومنهم من قال: تسمع عبارته لا حكايته، ومن القائلين بأنه مخلوق من قال:

 يسمع شيشان: الكلام المخلوق، والذي خلقه، والصوت الذي للعبد.

 وهذه الأقوال كلها مبتدعة مخترعة، لم يقل السلف شيئا منها، كلها باطلة شرعا
 وعقلاً، ولكن أجأ أصحابها إليها اشتراك في الألفاظ، واشتباه في المعاني، فإنه إذا قيل :
 سمعت كلام زيد، أو قيل: هذا كلام زيد، فإن هذا يقال: عل كلامه الذي تكلم به
 بلفظه ومعناه، سواء كان مسموعا منه أو من المبلغ عنه، مع العلم بالفرق بين الحالين،
 وأنه إذا سمع منه سمع بصوته، وإذا سمع من غيره سمع بصوت ذلك المبلغ، لا
 بصوت المتكلم، وإن كان اللفظ لفظ المتكلم، وقد يقال مع القرينة: هذا كلام فلان،
 وإن ترجم عنه بلفظ آخر، كما يحكى الله كلام من يحكي قوله من الأمم باللسان
 ٦٥٧/٧ العربي، وإن كانوا إنما قالوه بلفظ عبري، أو سرياني/، أو قبطي، أوغير ذلك، وهذه

 الأمور مبسوطة في مواضع أخر.

 والمقصود هنا أنه نشأ بين أهل السنة والحديث النزاع في مسألتي: القرآن، والإيمان
 بسبب ألفاظ مجملة، ومعاني متشابهة، وطائفة من أهل العلم والسنة، كالبخاري صاحب
 الصحيح، ومحمد بن نصر المروزي وغيرهما، قالوا: الإيمان مخلوق وليس مرادهم
 شيقا من صفات الله، وإنما مرادهم بذلك أفعال العباد، وقد اتفق أثمة المسلمين عل أن
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 أفعال العباد مخلوقة، وقال يحيى بن سعيد القطان: ما زلت أسمع أصحابنا يقولون: أفعال
 العباد مخلوقة .

 وصار بعض الناس يظن أن البخاري وهؤلاء خالفوا أمد بن حنبل وغيره من أثمة
 السنة، وجرت للبخاري محنة بسبب ذلك، حتى زعم بعض الكذابين: أن البخاري لما
 مات أمر أحد بن حنبل ألا يصل عليه، وهذا كذب ظاهر، فإن أبا عبد الله البخاري -
 رجه الله مات بعد أحمد بن حنبل بنحو خس عشرة سنة، فإن أجد بن حنبل - رضي
 الله عنه توق سنة إحدى وأربعين ومائتين، وتوق البخاري سنة ست وخمسين ومائتين،
 وكان أحد بن حنبل يحب البخاري ويجله ويعظمه، وأما تعظيم البخاري وأمثاله للإمام
 أحد فهو أمر مشهور، وما صنف البخاري كتابه في خلق أفعال العباد، وذكر في آخر
 الكتاب أبوابا في هذا المعنى، ذكر أن كلا من الطائفتين القائلين: بأن لفظنا بالقرآن

 مخلوق، والقائلين: بأنه غير مخلوق، ينسبون إلى الإمام أحد بن حنبل/ ويدعون أنهم ٦٥٨/٧
 عل قوله، وكلا الطائفتين م تفهم دقة كلام أحد رضي الله عنه.

 وطائفة أخرى - كأبي الحسن الأشعري، والقاضي أبي بكر بن الطيب، والقاضي أبي
 يعى وغيرهم، ممن يقولون: إنهم عل اعتقاد أحد بن حنبل، وأئمة أهل السنة والحديث -
 قالوا: أهد وغيره كرهوا أن يقال: لفظي بالقرآن، فإن اللفظ هو الطرح والنبذ، وطائفة
 أخرى كأبي محمد بن حزم وغيره ممن يقول أيا: إنه متبع لأحد بن حنبل وغيره من
 أئمة السنة، إلى غير هؤلاء ممن ينتسب إلى السنة ومذهب الحديث، يقولون: إم علل
 اعتقاد أمد بن حنبل ونحوه من أهل السنة، وهم م يعرفوا حقيقة ما كان يقوله أثمة
 السنة، كأحد بن حنبل وأمثاله، قد بسطنا أتوال السلف، والأئمة، أحد ابن حنبل

 وغيره، في غير هذا الموضع .

 وأما البخاري وأمثاله، فإن هؤلاء من أعرف الناس بقول أهد بن حنبل وغيره من أئمة
 السنة، وقد رأيت طائفة تنتسب إلى السنة والحديث، كأبي نصر الجزي وأمثاله، ممن يردون
 عل أب عبد الله البخاري، يقولون إن أحد بن حنبل كان يقول: لفظي بالقرآن غير مخلوق،
 وذكروا روايات كاذبة لاريب فيها، والمتواتر عن أحد بن حنبل من رواية بنيه - صالح وعبد
 الله وحنبل - والمروزي، وفوزان، ومن لا يحصى عددهم إلا الله، تبين أن أحد كان ينكر

 عل هؤلاء وهؤلاء، وقد صنف أبو بكر المروزي في ذلك مصنفًا ذكر فيه قول/ أحد بن ٦٥٩/٧
 حنبل وغيره من أثمة العلم، وقد ذكر ذلك الخلال - في كتاب «السنة»، وذكر بعضه
 أبو عبد الله بن بطة في كتاب «الإبانة»، وقد ذكر كثير من ذلك أبو عبد الله بن منده

 فيما صنفه في مسألة اللفظ .
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 وقال أبو محمد بن قتيبة الدينوري: م يختلف أهل الحديث في شىء من اعتقادهم
 إلا في مسألة اللفظ، ثم ذكر ابن قتيبة: أن اللفظ يراد به مصدر لفظ يلفظ لفظا، ويراد به
 نفس الكلام الذي هو فعل العبد وصوته، وهو مخلوق، وأما نفس كلام الله الذي يتكلم به
 العباد فليس مخلوقًا، وكذلك مسألة الإيمان م يقل قط أجد بن حنبل: إن الإيمان غير
 مخلوق، ولا قال أحد ولا غيره من السلف: إن القرآن قديم، وإنما قالوا: القرآن كلام
 الله، منزل غير مخلوق، ولا قال أحد بن حنبل ولا أحد من السلف: إن شيئا من
 صفات العبد وأفعاله غير مخلوقة، ولا صوته بالقرآن ولا لفظه بالقرآن، ولا إيمانه، ولا

 صلاته، ولا شىء من ذلك.

 لكن المتأخرون انقسموا في هذا الباب انقساما كثيرا فالذين كانوا يقولون: لفظنا
 بالقرآن غير مخلوق: منهم من أطلق القول بأن الإيمان غير مخلوق، ومنهم من يقول:
 قديم في هذا وهذا، ومنهم من يفرق بين الأقوال الإيمانية والأفعال، فيقولون: الأقوال
 غير مخلوقة وقديمة، وأفعال الإيمان مخلوقة، ومنهم من يقول في أفعال الإيمان، إن
 المحرم منها مخلوق، وأما الطاعات كالصلاة وغيرها، فمنهم من يقول: هي غير
 ٦٦٠/٧ مخلوقة ومنهم من يمسك فلا يقول: هي/ مخلوقة ولا غير مخلوقة، ومنهم من
 يمسك عن الأفعال المحرمة، ومنهم من يقول: بل أفعال العباد كلها غير مخلوقة أو
 قديمة، ويقول: ليس مرادي بالأفعال الحركات، بل مرادي الثواب الذي يجى يوم
 القيامة ويحتج هذا بأن القدر غير مخلوق، والشرع غير مخلوق، ويجعل أفعال العباد
 هي: القدر، والشرع ولا يفر بين القدر والمقدور، والشرع والشروع، فإن الشرع الذي
 هو أمر الله ونهيه غير مخلوق، وأما الأفعال المأمور بها والمنهي عنها، فلا ريب أها

 مخلوقة، وكذلك القدر الذي هو علمه، ومشيئته وكلامه غير مخلوق، وأما المقدرات
 الآجال، والأرزاق، والأعمال - فكلها مخلوقة، وقد بسط الكلام عل هذه الأقوال

 وقائليها في غير هذا الموضع .

 والمقصود هنا أن الإمام أحد، ومن قبله من أثمة السنة ومن اتبعه، كلهم بريئون من
 الأقوال المبتدعة المخالفة للشرع والعقل، وم يقل أحد منهم: إن القرآن قديم، لا معنى قائم
 بالذات، ولا أنه تكلم به في القديم بحرف وصوت، ولا تكلم به في القديم بحرف قديم،
 م يقل أحد منهم لا هذا ولا هذا، وإن الذي اتفقوا عليه أن كلام الله منزل غير مخلوق،
 والله - تعالى -لم يزل متكلما إذا شاء، وكلامه لا نهاية له، كما قال الله تعالى: وثل أز &ن
 الجز يتكا} للت كي تية ألز تن أن تكد لث تي» [الكهف: ،٤١٠٩ هو قديم بمعنى
 أنه لم يزل الله متكلما بمشيئته، لا بمعنى أن الصوت المعين قديم، كما بسطت الكلام في
 غير هذا الموضع عل اختلاف أهل الأرض في كلام الله - تعالى - منهم من يجعله فيضا من
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 العقل الفعال عل/ النفوس، كقول طائفة من الصابئة والفلاسفة وهو أفسد الأقوال، ومنهم ٦٦١/٧
 من يقول: هو مخلوق، خلقه باثنا عنه، كقول الجهمية والنجارية والمعتزلة، ومنهم من
 يقول: هو معنى قديم قائم بالذات، كقول ابن كلاب والأشعري، ومنهم من يقول: هو
 حروف وأصوات: كقول ابن سالم وطائفة، ومنهم من يقول: تكلم بعد أن لم يكن

 متكلما، كقول ابن كرام، وطائفة .

 والصواب من هذه الأقوال قول السلف والأثمة، كما قد بسطت ألفاظهم في غير هذا
 الموضع، ولما ظهرت المحنة كان أهل السنة يقولون: كلام الله غير مخلوق، وكانت الجهمية
 من المعتزلة وغيرهم. يقولون: إنه مخلوق، وكان أبو محمد عبد الله بن سعيد بن كلاب
 القطان له فضيلة ومعرفة رد ها عل الجهمية والمعتزلة نفاة الصفات، وبين أن الله نفسه فوق
 العرش، وبسط الكلام في ذلك، وم يتخلص من شبهة الجهمية كل التخلص، بل ظن أن
 الرب لا يتصف بالأمور الاختيارية التي تتعلق بقدرته ومشيئته، فلا يتكلم بمشيئته وقدرته،
 ولا يحب العبد ويرضى عنه بعد إيمانه وطاعته، ولا يغضب عليه ويسخط بعد كفره
 ومعصيته، بل محبا راضيا، أو غضبان ساخطا عل من علم أنه يموت مؤمنا أو كافرا،
 ولا يتكلم بكلام بعد كلام، وقد قال تعالى: {إ مقل عيكن عن ألتم ككل :43٢ تكم
 ين ثر ثة ت3 أ ى فجزة» ال عمران: ،٢٥٩ وقال تعال: وثى إن كز ثثؤة أة
 قرق ينجم اكثه آ عمران: ،]٣١ وقال تعال: وتكا اعشونا أتقتا يتجز(
 ي"وب ؟ ج ج ، ري. و -رم

 [الزخرف: ه٥]، وقال تعالى: وكيت بأئهث اقبوا ا أتكل ألة تكرموا يضؤتة
 آتل أتكز»/ [محمد: ،٢٢٨ وقال تعال: وثو"" أليى تلق ألتكوت تآلأقل ف ٦٦٢٨٧

 قة أيار غ أنتوق عق ألتتا4 [الحديد: ،٤٤ وهذا أصل كبير قد بسط الكلام عليه في
 غير هذا الموضع .

 وإنما المقصود هنا: التنبيه عل مأخذ اختلاف المسلمين في مثل هذه المسائل، وإذا
 عرف ذلك فالواجب أن نثبت ما أثبته الكتاب والسنة، وننفي ما نفى الكتاب والسنة،
 واللفظ المجمل الذي م يرد في الكتاب والسنة، لا يطلق في النفي والإثبات حتى يتبين
 المراد به، كما إذا قال القائل: الرب متحيز أو غير متحيز أو هو في جهة أو ليس في
 جهة، قيل: هذه الألفاظ مجملة م يرد ها الكتاب والسنة لا نفيا ولا إثباتًا، وم ينطق

 أحد من الصحابة، والتابعين لهم بإحسان بإثباتها ولا نفيها •

 فإن كان مرادك بقولك: إنه يحيط به شىء من المخلوقات، وليس هو بقدرته يجمل
، 

 )ا( في المطبوعة: اوهو، ، والصواب ما أثبتناه.
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 العرش وحلته، وليس هو العي الأعل الكبير العظيم، الذي لا تدركه الأبصار، وهو يدرك
 الأبصار وهو - سبحانه أكبر من كل شىء، فليس هو متحيزًا بذا الاعتبار، وإن كان
 مرادك أنه بائن عن مخلوقاته، عال عليها فوق سمواته عل عرشه، فهو - سبحانه - بائن
 من خلقه، كما ذكر ذلك أثمة السنة، مثل: عبد الله بن المبارك، وأهد بن حنبل،
 وإسحاق بن راهويه، وغيرهم من أعلام الإسلام، وكما دل عل ذلك صحيح المنقول،

 وصريح المعقول، كما هو مبسوط في مواضع أخر.

 ٦٦٣/٧ وكذلك لفظ الجهة، إن أراد بالجهة أمزا موجوًا يحيط بالخالق، أو/ يفتقر إليه، فكل
 موجود سوى الله فهو مخلوق، والله خالق كل شىء وكل ما سواه فهو فقير إليه، وهو غني
 عما سواه، وإن كان مراده أن الله سبحانه فوق سمواته علل عرشه بائن من خلقه، فهذا

 صحيح، سواء عبر عنه بلفظ الجهة أو بغير لفظ الجهة.

 وكذلك لفظ الجبر، إذا قال: هل العبد مجبور أو غير مجبور؟ قيل: إن أراد بالجبر أنه
 ليس له مشيئة، أو ليس له قدرة، أو ليس له فعل، فهذا باطل، فإن العبد فاعل لأفعاله
 الاختيارية، وهو يفعلها بقدرته ومشيئته، وإن أراد بالجبر أنه خالق مشيئته وقدرته وفعله،

 فإن الله تعالى - خالق ذلك كله.

 وإذا قال: الإيمان مخلوق أو غير مخلوق؟ قيل له: ما تريد بالإيمان؟ أتريد به شيقا
 من صفات الله وكلامه، كقوله: %لآ إله إلا آ:» وإيمانه الذي دل عليه اسمه المؤمن، فهو
 غير مخلوق، أو تريد شيئا من أفعال العباد وصفاتهم، فالعباد كلهم مخلوقون، وجميع
 أفعالهم وصفاتهم مخلوقة، ولا يكون للعبد المحدث المخلوق صفة قديمة غير مخلوقة،
 ولا يقول هذا من يتصور ما يقول، فإذا حصل الاستفسار والتفصيل، ظهر الهدى وبان
 السبيل، وقد قيل: أكثر اختلاف العقلاء من جهة اشتراك الأسماء وأمثالها، مما كثر فيه

 تنازع الناس بالنفي والإثبات، إذا فصل فيها الخطاب، ظهر الخطا من الصواب.

 ٦٦٤/٧ والواجب عل الخلق أنه ما أثبته الكتاب والسنة أثبتوه، وما نفاه الكتاب/ والسنة
 نفوه، وما م ينطق به الكتاب والسنة لا بنفي ولا إثبات، استفصلوا فيه قول القائل،
 فمن أثبت ما أثبته الله ورسوله، فقد أصاب، ومن نفى ما نفاه الله ورسوله فقد
 أصاب، ومن أثبت ما نفاه الله، أو نفى ما أثبته الله، فقد لبس دين الحق بالباطل،
 فيجب أن يفصل ما في كلامه من حق وباطل، فيتبع الحق ويترك الباطل، وكل ما
 خالف الكتاب والسنة فإنه مخالف أيضا - لصريح المعقول، فإن العقل الصريح لا
 يخالف النقل الصحيح، كما أن المنقول عن الأنبياء - عليهم السلام لا يخالف بعضه

٤٠٤ 



 بعضا، ولكن كثير من الناس يظن تناقض ذلك، وهؤلاء من الذين اختلفوا في الكتاب،
 «تة ألي اختلوا ف الكتب أن يقاي ير» [البقرة: ،٤١٧٦ ونسأل الله أن مدينا
 الصراط المستقيم، صراط الذين أنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين

 وحسن أولئك رفيقًا/. ٦٦٥/٧

٤٠٥ 



 قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى .:
 فضل

 الاستثناء في الإيمان سنة عند أصحابنا، وأكثر أهل السنة. وقالت المرجئة والمعتزلة: لا
 يجوز الاستثناء فيه بل هو شك. والاستثناء أن يقول: أنا مؤمن إن شاء الله، أو مؤمن
 أرجو، أو آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله، أو إن كنت تريد الإيمان الذي يعصم دمي

 فنعم، وإن كنت تريد: {إا الثؤؤت األيها إ5ا 3كز أله تمت ثثؤيهم» الأنفال: ،٤٢
 فالله أعلم.

 ثم هنا ثلاثة أقوال، إما أن يقال: الاستثناء واجب فلا يجوز القطع، وهذا قول
 القاضي في عيون المسائل وغيره، وإما أن يقال: هو مستحب ويجوز القطع باعتبار
 آخر، وإما أن يقال: كلاهما جائز باعتبار، وإنما ذكر أن الاستثناء سنة بمعنى أنه جائز

 رذا علل من ى عنه.

 فإذا قلنا: هو واجب، فمأخذ القاضي: أنه لو جاز القطع عل أنا مؤمنون، لكان ذلك
 قطتا عل أنا في الجنة، لأن الله وعد المؤمنين الجنة، ولا يجوز القطع عل الوعد بالجنة لأن
 ٦٦٦/٧ من شرط ذلك الموافاة بالإيمان، ولا يعلم ذلك إلا الله/، وكذلك الإيمان إنما يحصل
 بالموافاة، ولا يعلم ذلك ولهذا قال ابن مسعود: هلا وكل الأولى كما وكل الآخرة،
 يريد بذلك ما استد به من أن رجلاً قال عنده: إني مؤمن، فقيل لابن مسعود: هذا
 يزعم أنه مؤمن، قال: فسلوه أفي الجنة هو أو في النار؟ فسألوه، فقال: الله أعلم،

 فقال عبد الله: فهلا وكلت الأولى كما وكلت الثانية.

 قلت ويستدل أيضا عل وجوب الاستثناء بقول عمر: من قال: إنه مؤمن، فهو
 كافر، ومن زعم أنه في الجنة، فهو في النار، ومن زعم أن عالم، فهو جاهل، ولما استدل
 المنازع بأن الاسشناء إنما يحتاج إليه لمستقبل يشك في وقوعه، قال: الجواب: أن هنا
 مستقبل يشك في وقوعه، وهو الموافاة بالإيمان، والإيمان مرتبط بعضه ببعض، فهو

 كالعبادة الواحدة.

 قلت: فحقيقة هذا القول: أن الإيمان اسم للعبادة من أول الدخول فيه إلى أن يموت
 عليه، فإذا انتقض تبين بطلان أولها كالحدث في آخر الصلاة، والوطء في آخر الحج،
 والأكل في آخر النهار، وقول امؤمن، عند الإطلاق يقتضي فعل الإيمان كله، كقول
 مصي وصائم وحاج، فهذا مأخذ القاضي. وقد ذكر بعدها في المعتمد مسألة الموافاة

٤٠٦ 



 وهي متصلة بها، وهو أن المؤمن الذي علم الله أنه يموت كانزا، وبالعكس، هل يتعلق رضا
 الله وسخطه ومحبته وبغضه بما هو عليه، أو بما يوافي به.

 ٦٦٧/٧ والمسألة متعلقة بالرضا والسخط: هل هو قديم أو محدث؟/

 والمأخذ الثاني: أن الاسم عند الإطلاق يقتضي الكمال، وهذا غير معلوم للمتكلم كما
 قال أبو العالية: أدركت ثلاثين من أصحاب محمد كلهم يخاف النفاق عل نفسه، لا يقول:
 إن إيماني كإيمان جبريل، فإخبار الرجل عن نفسه أنه كامل الإيمان خبر بما لا يعلمه، وهذا
 معنى قول ابن المنزل: إن المرجئة تقول: إن حسناتها مقبولة، وأنا لا أشهد بذلك، وهذا
 مأخذ يصلح لوجوب الاستثناء، وهذا المأخذ الثاني للقاضي، فإن المنازع احتج بأنه لما لم

 يجز الاستثناء في الإسلام فكذلك في الإيمان.

 قال: والجواب أن الإسلام مجرد الشهادتين، وقد أتى هما، والإيمان أقوال وأعما،
 لقوله: «الإيمان بضع وسبعون بابا» وهو لا يتحقق كل ذلك منه.

 المأخذ الثالث: أن ذلك تزكية للنفس، وقد قال الله: وتلا ث$ا أشتكم( [النجم:
 ،]٣٢ وهذا يصلح للاستحباب، وإلا فإخبار الرجل بصفته التي هو عليها جائز وإن كانت
 مدخا وقد يصلح للإيجاب، قال الأثرم في السنة: حدثنا أحد بن حنبل، سمعت يحيى بن
 سعيد يقول: ما أدركت أحذا من أصحابنا ولابلغني إلا عل الاستثناء. قال الأثرم: سمعت
 أبا عبد الله يسأل عن الاستثناء في الإيمان: ما تقول فيه؟ قال: أما أنا فلا أعييه ... )"(،
 فاستثني مخافة واحتياطا ليس كما يقولون عل الشك، إنما يستثنى للعمل، قال أبو عبدالله:
 قال الله: «تتل ألتجذ الحزام إن كاة أة» [الفتح: ٢٢٧ أي: أن هذا الاستثناء لغير

 شك، وقد قال النبي/ ية: «وإنا إن شاء الله بكم لاحقونا""، أي: لم يكن يشك في هذا ٦٦٨/٧
 وقد استثنى، وذكر قول النبي قيلة: انبعث إن شاء الله؟" من القبر، وذكر قول النبي قيلة:

 إني والله لأرجو أن أكون أخشاكم لله". قال هذا كله تقوية للاستثناء في الإيمان.

 قلت لأبي عبد الله: فكأنك لا ترى بأا ألا يستثنى، فقال: إذا كان ممن يقول:
 الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، فهو أسهل عندي، ثم قال أبو عبد الله: إن قوما

 تضعف قلوبهم عن الاستثناء، فتعجب منهم، وذكر كلاما طويلاً تركته.

 فكلام أحد يدل عل أن الاستثناء لأجل العمل، وهذا المأخذ الثاني وأنه لغير شك في

 )١( سقط في الأصل مقدار نصف سطر.
 )2( و)( و)٤(سبق تخريجها ص١٦١ .

٤٠٧ 



 الأصل، وهو يشبه الثالث، ويقتضي أن يجوز ترك الاستثناء، وأما جواز إطلاق القول بأني
 مؤمن فيصبح إذا عنى أصل الإيمان دون كماله، والدخول فيه دون تمامه، كما يقول: أنا
 حاج وصائم لمن شرع في ذلك، وكما يطلقه في قوله: آمنت بالله ورسله، وفي قوله: إن
 كنت تعني كذا وكذا أن جواز إخباره بالفعل يقتضي جواز إخباره بالاسم مع القرينة، وعل
 هذا يخرج ما ردي عن صاحب معاذ بن جبل، وما روى في حديث الحارث الذي قال:
 «أنا مؤمن حقاء""، وفي حديث الوفد الذين قالوا: انحن المؤمنون؟""، وإن كان في

 ٦٦٩/٧ الإسنادين نظر/ .

 )١( أخرجه ابن عساكر ، والعسكري في الأمثال ، راجع كنز العمال ٠٣٥٢/١٣ ٣٥٣ )٩٨٩٦٣،
 ،(٣٦٩٩٠ عن أنس.

 )٣( أبو نعيم ى حلية الأولياء .٢٧٩/٩

٤٠٨ 



 سئل: عن معى حديث النبي ل#: إذا زنى العبد خرج منه الإيمان، فكان فوق
 رأسه كالظلة، فإذا خرج من ذلك العمل عاد إليه الإيمان، رواه الترمذي وأبو داود"، وهل
 يكون الزاني في حالة الزنا مؤمئا أو غير مؤمن؟ وهل حجل الحديث عل ظاهر أحد من الأثمة

 أو أجمعوا عل تأويله؟

 فأجاب:
 الحمد لله. الناس في الفاسق من أهل الملة، مثل الزاني والسارق والشارب ونحوهم،

 ثلاثة أقسام: طرفين، ووسط.
 أحد الطرفين: أنه ليس بمؤمن بوجه من الوجوه، ولا يدخل في عموم الأحكام
 المتعلقة باسم الإيمان، ثم من هؤلاء من يقول: هو كافر كاليهودي، والنصراني، وهو
 قول الخوارج، ومنهم من يقول: ننزله منزلة بين المنزلتين وهي منزلة الفاسق، وليس
 هو بمؤمن ولا كافر، وهم المعتزلة، وهؤلاء يقولون: إن أهل الكبائر يخلدون في النار،
 وأن أحذا منهم لا يخرج منها، وهذا من مقالات أهل البدع، التي دل الكتاب والسنة
 وإجماع الصحابة والتابعين لهم بإحسان عل خلافها، قال الله تعالى: {وإن تأيتكان ين

 النزيهة اتتتثلاا أيزا يت» إلا توله: وا الثؤيثزة بز: أشيرا بتت لتزيلا» ٦٧٠٨
 [الحجرات: ،٩ ]١٠ فسماهم مؤمنين، وجعلهم إخوة مع الاقتتال، وبغى بعضهم عل
 بعض، وقال الله تعال: {قترة كقبة ثؤيمكز» [النساء: ]٩٢ ولو أعتق مذنبا أجزا

 عتقه بإجماع العلماء.
 ولهذا يقول علماء السلف في المقدمات الاعتقادية: لا نكفر أحذا من أهل القبلة بذنب
 ولا نخرجه من الإسلام بعمل، وقد ثبت الزنا والسرقة وشرب الخمر عل أناس في عهد
 النبي قيلة وم يحكم فيهم حكم من كفر، ولا قطع الموالاة بينهم وبين المسلمين، بل جلد
 هذا، وقطع هذا، وهو في ذلك يستغفر لهم، ويقول: لا تكونوا أعوان الشيطان عل

 أخيكم، وأحكام الإسلام كلها مرتبة عل هذا الأصل.
 الطرف الثاني: قول من يقول: إيمانهم باق كما كان لم ينقص، بناء عل أن الإيمان هو
 مجرد التصديق والاعتقاد الجازم، وهو م يتغير، وإنما نقصت شرائع الإسلام، وهذا قول
 المرجئة والجهمية ومن سلك سبيلهم، وهو أيضا - قول مخالف للكتاب والسنة وإجماع
 السابقين والتابعين لهم بإحسان، قال الله تعال: {إئكا ألثؤرق ألية :اتثؤا ألله لأثويء. ثم لم

 يتتاثا تتحهثا يأكلهم تأثيهذ ي سيل اي أزلية ثم التحيز» [الحجرات: ،٢١٥
 وقال: وإثما الثزيت ألية إ4ا ثك ألكة تمت شر,يجع» إلى قرله: وأزلية ثم اتثؤ.ثرة

 )١( سبق تخريجه ص٦٢.

٤٠٩ 



 حثأ» الأنفال: ،٤٤-٢ وقال: «زاكم إيكا تكال#أ عتيا اة» آل عمران: ،٢١٧٣
 ٦٧١٨ وقال: {يزيا3ا إيتا كع ايكنهم» [الفتح: ،]4 وقال: وزادجج إا و تقتيدة»

 [التوبة: .٤١٢٤
 وقال النبي ة: الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها قول: لا إله إلا الله، وأدناها
 إماطة الأذى عن الطريق""، وقال لوفد عبد القيس: اآمركم بالإيمان بالله، أتدرون ما
 الإيمان بالله؟ شهادة أن لا إله إلا الله، وأن تؤدوا خس ما غنمتم"". وأجمع السلف
 أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، ومعنى ذلك: أنه قول القلب، وعمل القلب، ثم

 قول اللسان وعمل الجوارح.

 فأما قول القلب فهو التصديق الجازم بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر،
 ويدخل فيه الإيمان بكل ما جاء به الرسول نيلة.

 ثم الناس في هذا عل أقسام، منهم من صدق به جملة وم يعرف التفصيل، ومنهم
 من صدق جملة وتفصيلاً، ثم منهم من يدوم استحضاره وذكره لهذا التصديق، ومنهم من
 يغفل عنه ويذهل، ومنهم من استبصر فيه بما قذف الله في قلبه من النور والإيمان، ومنهم
 من جزم به لدليل قد تعترض فيه شبهة أو تقليد جازم، وهذا التصديق يتبعه عمل القلب،
 وهو حب الله ورسوله، وتعظيم الله ورسوله، وتعزير الرسول وتوقيره، وخشية الله والإنابة
 إليه، والإخلاص له والتوكل عليه، إلى غير ذلك من الأحوال، فهذه الأعمال القلبية كلها

 من الإيمان، وهي مما يوجبها التصديق والاعتقاد إيجاب العلة المعلول.

 ويتبع الاعتقاد قول اللسان، ويتبع عمل القلب الجوارح من الصلاة والزكاة والصوم
 ٦٧٢/٧ والحج ونحو ذلك/ .

 وعند هذا، فالقول الوسط الذي هو قول أهل السنة والجماعة، أهم لا يسلبون الاسم
 عل الإطلاق، ولا يعطونه عل الإطلاق، فنقول: هو مؤمن ناقص الإيمان، أو مؤمن
 عاص، أو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، ويقال: ليس بمؤمن حقًا، أو ليس بصادق الإيمان.

 وكل كلام أطلق في الكتاب والسنة فلابد أن يقترن به ما يبين المراد منه، والأحكام
 منها ما يترتب عل أصل الإيمان فقط، كجواز العتق في الكفارة وكالموالاة والموارثة ونحو
 ذلك، ومنها ما يترتب عى أصله وفرعه، كاستحقاق الحمد والثواب وغفران السيئات ونحو

 ذلك .

 )١( سبق تخريجه ص٩ .
 )2( سبق تخريجه ص·ا .

٤١٠ 



 إذا عرفت هذه القاعدة، فالذي في الصحيح قوله ية: «لا يزنى الزاني حين يز وهو
 مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرف وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو
 مؤمن، ولا ينتهب شهبة ذات شرف يرفع الناس إليه أبصارهم فيها حين ينتهبها وهو
 مؤمن»ا"، والزيادة التي رواها أبو داود والترمذي صحيحة، وهي مفسرة للرواية المشهورة.

 فقول السائل: هل حمل الحديث عل ظاهره أحد من الأئمة ؟ لفظ مشترك، فإن عنى
 بذلك: أن ظاهره: أن الزاني يصير كافزا، وأنه يسلب الإيمان بالكلية، فلم يحمل الحديث
 عل هذا أحد من الأثمة، ولا هو أيضا ظاهر الحديث لأن قوله: اخرج منه الإيمان

 فكان فوق رأسه كالظلة0"" دليل عل أن الإيمان/ لا يفارقه بالكلية، فإن الظلة تظل صاحبها ٧٣/٧
 وهي متعلقة ومرتبطة به نوع ارتباط .

 وأما إن عنى بظاهره ما هو المفهوم منه كما سنفسره إن شاء الله فنعم فإن عامة
 علماء السلف يقرون هذه الأحاديث ويمرونها كما جاءت، ويكرهون أن تتأول تأويلات
 تخرجها عن مقصود رسول الله ية، وقد نقل كراهة تأويل أحاديث الوعيد عن سفيان،
 وأحد بن حنبل - رضي الله عنهم وجماعة كثيرة من العلماء، ونص أحد عل أن مثل
 هذا الحديث لا يتأول تأويلا يخرجه عن ظاهره المقصود به، وقد تأوله الخطاب وغيره
 تأويلات مستكرهة، مثل قولهم: لفظه لفظ الخبر، ومعناه النهي، أي ينبغي للمؤمن ألا
 يفعل ذلك، وقولهم: المقصود به الوعيد والزجر دون حقيقة النفي، وإنما ساغ ذلك لما
 بين حاله وحال من عدم الإيمان من المشابهة والمقاربة، وقولهم: إنما عدم كمال الإيمان
 وتمامه، أو شرائعه وثمراته ونحو ذلك، وكل هذه التأويلات لا يخفى حالها علل من

 أمعن النظر.
 فالحق أن يقال: نفس التصديق المفرق بينه وبين الكافر م يعدمه، لكن هذا التصديق
 لو بقى عل حاله لكان صاحبه مصدقا بأن الله حرم هذه الكبيرة وأنه توعد عليها بالعقوبة
 العظيمة، وأنه يرى الفاعل ويشاهده، وهو - سبحانه وتعاى - مع عظمته وجلاله وعلوه
 وكبريائه يمقت هذا الفاعل، فلو تصور هذا حق التصور لامتنع صدور الفعل منه، ومتى

 فعل هذه الخطيئة فلابد من أحد ثلاثة أشياء/: ٦٧٤/٧

 إما اضطراب العقيدة، بأن يعتقد بأن الوعيد ليس ظاهره كباطنه، وإنما مقصوده الزجر
 كما تقوله المرجئة، أو أن هذا إنما يحرم عل العامة دون الخاصة كما يقوله الإباحية، أو نحو
 ذلك من العقائد التي تخرج عن الملة، وأما الغفلة والذهول عن التحريم، وعظمة الرب
 وشدة بأسه، وأما فرط الشهوة بحيث يقهر مقتضى الإيمان، ويمنعه موجبه بحيث يصير

 )٢(سبق تخريجه ص٦٢. )١( سبق تخريجه ص ١2 .

٤١١ 



 الاعتقاد مغموا مقهورا، كالعقل في النائم والسكران، وكالروح في النائم .

 ومعلوم أن الإيمان الذي هو الإيمان ليس باقيا كما كان؟إذ ليس مستقرا ظاهرا في
 القلب واسم المؤمن عند الإطلاق إنما ينصرف إلي من يكون إيمانه باقيا عل حاله عاملا
 عمله، وهو يشبه من بعض الوجوه روح النائم، فإنه سبحانه - يتوق الأنفس حين
 موتها والتي م تمت في منامها، فالنائم ميت من وجه حي من وجه، وكذلك السكران

 والمغمي عليه عاقل من وجه وليس بعاقل من وجه.

 فإذا قال قائل: السكران ليس بعاقل، فإذا صحا عاد عقله إليه كان صادقًا، مع العلم
 بأنه ليس بمنزلة البهيمة إذ عقله مستور وعقل البهيمة معدوم، بل الغضبان ينتهي به الغضب
 إلى حال يعزب فيها عقله ورأيه، وفي الأثر: إذا أراد الله نفاذ قضائه وقدره، سلب ذوي
 العقول عقولهم، فإذا أنفذ قضاءه وقدره رد عليهم عقولهم ليعتبروا»، فالعقل الذي به يكون

 ٦٧٥/٧ التكليف لم يسلب، وإنما سلب العقل الذي به يكون صالح الأمور في الدنيا والآخرة/ .

 كذلك الزاني والسارق والشارب والمنتهب، لم يعدم الإيمان الذي به يستحق ألا يخلد
 في النار، وبه ترجى له الشفاعة والمغفرة، وبه يستحق المناكحة والوارثة، لكن عدم الإيمان
 الذي به يستحق النجاة من العذاب، ويستحق به تكفير السيئات وقبول الطاعات وكرامة الله

 ومثوبته، وبه يستحق أن يكون محمودًا مرضيا.

 ٦٧٦/٧ وهذا يبين أن الحديث عل ظاهره الذي يليق به. والله أعلم/ .

٤١٢ 



 سئل رحمه الله عن معنى توله قيلة: «لا يدخل الجنة من كان في قلبه
 مثقال ذرة من كبرا""، هل هذا الحديث مخصوص بالمؤمنين، أم بالكفار؟ فإن قلنا:
 مخصوص بالمؤمنين فقولنا ليس بشىء لأن المؤمنين يدخلون الجنة بالإيمان، وإن تلنا

 مخصوص بالكافرين فما فائدة الحديث؟

 فأجاب :

 لفظ الحديث في الصحيح: «لا يدخل الجنة من في قلبه مثقال ذرة من كبر، ولا
 يدخل النار من في قلبه مثقال ذرة من إيمانه" فالكبر المباين للإيمان لا يدخل صاحبه
 الجنة، كما في توله: وة أليت تشكية عن عبائقي عيتة جنئ تخرت»
 [غافر: ،]٦٠ ومن هذا كبر إبليس، وكبر فرعون، وغيرهما ممن كان كبره منافيا
 للإيمان، وكذلك كبر اليهود والذين أخبر الله عنهم بقوله: {أتظا بجا:م كثو ينا لا

 ت& أشج انتكتم نزريئا كتبخ تزئا تثلؤت» 1 القرة: ٠٢٨٧

 والكبر كله مباين للإيمان الواجب، فمن في قلبه مثقال ذرة من كبر لا يفعل ما أوجب
 الله عليه ويترك ما حرم عليه، بل كبره يوجب له جحد الحق، واحتقار الخلق، وهذا هو

 الكبر الذي فسره النبي قجة، حيث سئل في/ تمام الحديث، فقيل: يا رسول الله، الرجل ٦٧٧/٧
 يحب أن يكون ثوبه حستا، ونعله حستا، فمن الكبر ذاك؟ فقال: «لا، إن الله جميل يحب
 الجمال، الكبز بطز الحق، وغمطً الناس»" وبطر الحق: جحده ودفعه، وغمط الناس:
 ازدراؤهم واحتقارهم، فمن في قلبه مثقال ذرة من هذا يوجب له أن يجحد الحق الذي
 يجب عليه أن يقربه، وأن يحتقر الناس، فيكون ظالمًا لهم معتديا عليهم، فمن كان
 مضيئا للحق الواجب، ظالما للخلق، لم يكن من أهل الجنة، ولا مستحقا لها، بل يكون

 من أهل الوعيد.

 فقوله: «لا يدخل الجنة» متضمن لكونه ليس من أهلها، ولا مستحقًا لها، لكن إن
 تاب، أو كانت له حسنات ماحية لذنبه، أو ابتلاه الله بمصائب كفر ها خطاياه، ونحو

 )١( مسلم في الإيمان )١٩/٧٤١٩٤١(، وأبوداود في اللباس )١٩٠٤(، والترمذي في البر والصلة
 )٨٩٩١( وقال: احسن صحيح"، وابن ماجه في المقدمة )9٥(، وأحد ٠٣٩٩/١ ٤١٢ ، كلهم عن عبد

 الله بن مسعود.

 )( انظر: تخريج الحديث السابق.

 )٣( سبق تخريجه ص٠٨٣.

٤١٣ 



 ذلك، زال ثمرة هذا الكبر المانع له من الجنة، فيدخلها، أو غفر الله له بفضل رحته من ذلك
 الكبر من نفسه، فلا يدخلها ومعه شىء من الكبر ولهذا قال من قال في هذا الحديث
 وغيره: إن المنفي هو الدخول المطلق الذي لا يكون معه عذاب، لا الدخول المقيد الذي
 يحصل لمن دخل النار ثم دخل الجنة، فإنه إذا أطلق في الحديث فلان في الجنة، أو

 فلان من أهل الجنة، كان المفهوم أنه يدخل الجنة ولا يدخل النار.

 فإذا تبين هذا كان معناه: أن من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر ليس هو من أهل
 الجنة، ولا يدخلها بلا عذاب بل هو مستحق للعذاب لكبره، كما يستحقها غيره من أهل
 ٦٧٨/٧ الكبائر، ولكن قد يعذب في النار ما شاء الله، فإنه/ لا يخلد في النار أحد من أهل
 التوحيد، وهذا كقوله: «لا يدخل الجنة قاطع رحم""، وقوله: «لا تدخلوا الجنة حتى
 تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، ألا أدلكم عل شىء إذا فعلتموه تحاببتم ؟ أفشوا
 السلام بينكم""، وأمثال هذا من أحاديث الوعيد، وعل هذا فالحديث عام في الكفار

 وفي المسلمين .

 وقول القائل: إن المسلمين يدخلون الجنة بالإسلام، فيقال له: ليس كل المسلمين
 يدخلون الجنة بلا عذاب، بل أهل الوعيد يدخلون النار، ويمكثون فيها ما شاء الله، مع
 كونهم ليسوا كفارا، فالرجل الذي معه شىء من الإيمان، وله كبائر قد يدخل النار، ثم
 يخرج منها إما بشفاعة النبي ية وإما بغير ذلك، كما قال ية: «شفاعتي لأهل الكبائر
 من أمتي،"، وكما في الصحيح أنه قال: «أخرج من النار من في قلبه مثقال ذرة من
 إيمان»ا""، وهكذا الوعيد في قاتل النفس والزاني وشارب الخمر وآكل مال اليتيم وشاهد
 الزور، وغير هؤلاء من أهل الكبائر، فإن هؤلاء وإن لم يكونوا كفارا - لكنهم ليسوا

 من المستحقين للجنة الموعودين جها بلا عقاب .

 ومذهب أهل السنة والجماعة: أن فساق أهل الملة ليسوا مخلدين في النار، كما قالت
 الخوارج والمعتزلة، وليسوا كاملين في الدين والإيمان والطاعة، بل لهم حسنات وسيئات

 ٦٧٩/٧ يستحقون هذا العقاب وجذا الثواب، وهذا مبسوط في موضعه، والله أعلم/ .

 )١( البخاري في الأدب )٨٩٥(، ومسلم في البر والصلة )٦٥٥٢/٨١٠ (١٩ ، وأبو داود في الزكاة
 )٦٩٦١(، والترمذي في البر والصلة )٩٠٩١( وقال:ا حسن صحيح»، وأهد ،٨٣/٤ ،٨٤ كلهم عن

 جبير بن مطعم .
 )2( سبق تخريجه ص٣١ .

 )٣( سبق تخريجه س٧0٣.
 )٤( سبق تخريجه ص9٧.

٤١٤ 



 سئل شيخ الإسلام عن بدعة المرازقة» .
 فأجاب :

 ثم إن جماعات ينتسبون إلى الشيخ عثمان بن مرزوق، ويقولون أشياء مخالفة لما كان
 عليه، وهو منتسب إلى مذهب أحد، وكان من أصحاب الشيخ عبد الوهاب بن أبي الفرج
 الشيرازي، وهؤلاء ينتسبون إلى مذهب الشافعي، ويقولون أقوالاً مخالفة لذهب الشافعي
 وأحد، بل ولسائر الأثمة، وشيخهم هذا من شيوخ العلم والدين، له أسوة أمثاله، وإذا
 قال قولاً قد علم أن قول الشافعي وأحد يخالفه، وجب تقديم قولهما عل قوله مع
 دلالة الكتاب والسنة عل قول الأثمة، فكيف إذا كان القول مخالفًا لقوله ولقول الأثمة،

 وللكتاب والسنة.

 وذلك مثل قولهم: ولا نقول قطا، ونقول: نشهد أن محمدذا رسول الله، ولا
 نقطع، ونقول: إن السماء فوقنا ولا نقطع، ويروون أثرا عن علل، وبعضهم يرفعه، أنه
 قال: لا تقل قطعا، وهذا من الكذب المفترى باتفاق أهل العلم، وم يكن شيخهم يقول
 هذا، بل هذه بدعة أحدثها بعض أصحابه بعد موته، وإذا قيل لواحد منهم: ألا تقطع

 ؟ قال: إن الله قادر عل أن يغير هذه/ الفرس، فيظن أنه إذا قال: قطتا، أنه نفى ٦٨٠/٧
 لقدرة الله عل تغيير ذلك، وهذا جهل، فإن هذه الفرس فرس قطتا في هذه الحال،

 والله قادر عل أن يغيرها.

 وأصل شبهة هؤلاء: أن السلف كانوا يستثنون في الإيمان، فيقول أحدهم: أنا مؤمن
 إن شاء الله، وكانت ثغور الشام، مثل عسقلان، قد سكنها محمد بن يوسف الفريابي -
 شيخ البخاري - وهو صاحب الثوري، وكان شديدًا عل المرجئة، وكان يرى الاستثناء

 في الإيمان كشيخه الثوري وغيره من السلف.

 والناس لهم في الاستثناء ثلاثة أقوال:
 منهم من يحرمه كطائفة من الحنفية، ويقولون: من يستثني فهو شكاك.

 ومنهم من يوجبه، كطائفة من أهل الحديث.
 ومنهم من يجوزه أو يستحبه، وهذا أعدل الأقوال فإن الاستثناء له وجه صحيح،
 فمن قال: أنا مؤمن إن شاء الله، وهو يعتقد أن الإيمان فعل جميع الواجبات، ويخاف ألا
 يكون قائما جما، فقد أحسن ولهذا كان الصحابة يخافون النفاق عل أنفسهم، قال ابن أبي
 مليكة: أدركت ثلاثين من أصحاب محمد يو كلهم يخاف النفاق عل نفسه، ومن اعتقد أن

٤١٥ 



 المؤمن المطلق هو الذي يستحق الجنة، فاستثنى خوفا من سوء الخانقة فقد أصاب، وهذا
 ٦٨١/٧ معنى ما يروى عن ابن مسعود أنه قيل له عن رجل: أنت مؤمن؟/ فقال: نعم، فقيل
 له: أنت من أهل الجنة، فقال أرجو، فقال: هلا وكل الأولى كما وكل الثانية، ومن
 استثنى خوفا من تزكية نفسه أو مدحها، أو تعليق الأمور بمشيئة الله فقد أحسن، ومن

 جزم بما يعلمه أيضا في نفسه من التصديق فهو مصيب .

 والمقصود أن أصل شبهة هؤلاء الاستثناء في الإيمان، كما عليه أهل ثغر عسقلان، وما
 يقرب منها، وعامة هؤلاء جيران عسقلا، ثم صار كثير منهم يستثنى في الأعمال الصالحة
 فيقول: صليت إن شاء الله، وهو يخاف ألا يكون أنى بالصلاة كما أمر، وصنف أهل الثغر
 في ذلك مصنفًا، وشيخهم ابن مرزوق غايته أن يتبع هؤلاء، ولم يكن هو ولا أحد قبله من
 أهل العلم يمتنعون أن يقولوا لما يعلم أنه موجود: هذا موجود قطعا، وقد نقل بعض الشيوخ
 أنه كان يستثنى في كل شىء وكأنه يستثنى والله أعلم في الخبر عن الأمور المستقبلة
 لقوله: {قتثة التتمة ألحام إن كاة أقة» [الفتح: ]٢٧ وقوله: وإنا إن شاء الله

 بكم لا حقون؟" .

 والواجب موافقة جماعة المسلمين، فإن قول القائل: تطقا بذلك، مثل قوله: أشهد
 بذلك، وأجزم بذلك، وأعلم ذلك، فإذا قال: أشهد ولا أقطع، كان جاهلاً والجاهل عليه
 أن يرجع، ولا يصر عل جهله، ولا يخالف ما عليه علماء المسلمين، فإنه يكون بذلك

 ٦٨٢/٧ مبتدعا جاهلاً ضالا/ .

 وكذلك من جهلهم قولهم: إن الرافضي لا يقبل الله توبته، د يرودون عن النبي قة
 أنه قال: «ب أصحابي ذنب لا يغفر"، ويقولون: إن سب الصحابة فيه حق لآدمي فلا

 يسقط بالتوبة، وهذا باطل لوجهين:

 أحدهما: أن الحديث كذب باتفاق أهل العلم بالحديث، وهو مخالف للقرآن
 والسنة والإجماع فإن الله يقول في آيتين من كتابه: {ق ألة لا ينزز أن ثثزة يو.
 تفيز ما ك تي يتن تكا&» [النساء: ،٤٨ ]١١٦ وهذا احتج أهل السنة عل أهل البدع
 الذين يقولون: لا يغفر لأهل الكبائر إذا م يتوبوا، وذلك أن الله قال: {يجيبجاي أليق
 أنزيؤا عق ألفيهم لا لقتلوا ين تخة أ إة الة ينز ألثت جيئا» الزمر: ]٥٣ ومذا
 لمن تاب، فكل من تاب تاب الله عليه، ولو كان ذنبه أعظم الذنوب، وقال: {إة أة

 لا يفز؟ أن ثثك يو. تقيؤ ما ك قلاا لتن يكا:» فهذا في حق من م يتب.
 اد

 )2( الأسرار المرفوعة فى الأخبار الموضوعة )٣٢٢(. )١( سبق تخريجه ص1٦1 .

٤١٦ 



 الثاني: أن الحديث لو كان حقا فعناه: أنه لا يغفر لمن لم يتب منه، فإنه لا ذنب
 أعظم من الشرك، والمشرك إذا تاب غفر الله له شركه باتفاق المسلمين، كما قال تعالى:
 {6ن كاب#ا أكازا ألشكزة ت:ا3ا الكز تتلوا ميتئث» [التوبة: ،]٥ دفي الأخرى:
 {}تكم في ألييي» [التوبة: ،]١1 ومعلوم أن الكافر الحربي إذا سب الأنبياء ثم تاب،
 تاب الله عليه بالإجماع، فإنه كان مستحلاً لذلك، وكذلك الرافضي هو يستحل سب
 الصحابة، فإذا تبين له أنه حرام واستغفر لهم بذل ما كان منه، بذل الله سيئاته

 بالحسنات، وكان حق الآدمي في ذلك تبغا لحق الله لأنه مستحل/ لذلك، ولو قدر ٦٨٣/٧
 أنه حق لآدمي لكان بمنزلة من تاب من القذف والغيبة، وهذا في أظهر قولي العلماء،
 لا يشترط في توبته تحلله من المظلوم، بل يكفى أن يحسن إليه في المغيب، ليهدم هذا هذا.

 ومن البدع المنكرة تكفير الطائفة غيرها من طوائف المسلمين، واستحلال دمائهم
 وأموالهم، كما يقولون: هذا زرع البدعي ونحو ذلك، فإن هذا عظيم لوجهين:

 أحدهما: أن تلك الطائفة الأخرى قد لا يكون فيها من البدعة أعظم مما في الطائفة
 المكفرة لها، بل تكون بدعة المكفرة أغلظ أو نحوها، أو دونها، وهذا حال عامة أهل البدع
 الذين يكفر بعضهم بعضا، فإنه إن قدر أن المبتدع يكفر، كفر هؤلاء وهؤلاء، وإن قدر أنه
 لم يكفر لم يكفر هؤلاء ولا هؤلاء، فكون إحدى الطائفتين تكفر الأخرى ولا تكفر طائفتها،
 هو من الجهل والظلم، وهؤلاء من الذين قال الله تعالى فيهم: «ة أيية تؤثؤا ويج قازاً

 يهيا لنت يجم في » الأنعام: ٠٢١٥٩

 والثاني: أنه لو فرض أن إحدى الطائفتين مختصة بالبدعة، لم يكن لأهل السنة أن
 يكفروا كل من قال قولا أخطا فيه، فإن الله - سبحانه - قال: زيا لا ثؤايذكا إن
 تيا أ5 كنكأ@» [البقرة: ،]٣٨٦ وثبت في الصحيح أن الله قال: «قد نعلت0""،
 وقال تعال: «تين عنم بثا} يا أتكأثث يو.» [الأحزاب: ،]٥ دردى عن

 النبي طة/ أنه قال: وإن الله تجاوز لي عن أمتي الخطا والنسيان؟"، وهو حديث حسن ٦٨٤/٧
 رواه ابن ماجه وغيره .

 )ا( مسلم في الإيمان )٦٢١/٠٠٢( ، والترمذي في التفسير )2٩٩٢(، والنسائي في الكبرى في التفسير
 )٩٥٠١١/١(، كلهم عن ابن عباس .

 )٢( في المطبوعة:اولا" ، والصواب ما أثبتناه.
 )٣( ابن ماجه في الطلاق )٣٤٠٢( وقال البوصيري في الزوائد: إسناده ضعيف ، لاتفاقهم عل ضعف أب
 بكر الهذلي،، والبيهقي في السنن ٠٣٥٦/٧ ،٣٥٧ والحاكم في المستدرك ١٩٨/٢ وقال:« هذا حديث
 صحيح عل شرط الشيخين و م يخرجاه' ووافقه الذهبي، والطبراني في الكبير )٤٧21١(، والدارتطني في

 النذور ١٧١/٤ .

٤١٧ 



 وأجمع الصحابة وسائر أثمة المسلمين عل أنه: ليس كل من قال قولا أخطا فيه أنه
 يكفر بذلك، وإن كان قوله مخالفًا للسنة، فتكفير كل مخطى خلاف الإجماع، لكن للناس

 نزاع في مسائل التكفير، قد بسطت في غير هذا الموضع .
 والمقصود هنا أنه ليس لكل من الطوائف المنتسبين إلى شيخ من الشيوخ، ولا إمام من
 الأثمة أن يكفروا من عداهم، بل في الصحيح عن النبي ي# أنه قال: إذا قال الرجل
 لأخيه: يا كافر، فقد باء ها أحدهماء""، وقال أيضا: المسلم أخو المسلم، لا يظلنه،
 ولا ينلنه، كل المسلم عل المسلم حرام، تمة وماله وعزشه؟""، وقال: لا تقاطعوا
 ولا تدابروا ولا تباغضوا ولا تحاسدوا، وكونوا عباد الله إخوائاء"، وقال: امثل
 المؤمنين في توادهم وتراحهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكي منه غضو

 تذاقى له سائر الجسد بالخفى والشهرة"».
 وليس للمنتسبين إلى ابن مرزوق أن يمنعوا من مناكحة المنتسبين إلى العوفي ؟
 لاعتقادهم أنهم ليسوا أكفاء لهم، بل أكرم الخلق عند الله أتقاهم، ومن أي طائفة كان
 /٥٨١ من هؤلاء وغيرجم، كما قال تعال: { أكاش إا تلتكا تن/ ذفر تق تجتتكز
 ش( تين يقاً رث أغرتا عنة ألم انتنكم» [الحجرات: ،٢١٣ وفي الصحيح: أن
 النبي قيلة سعل: أي الناس أكرم ؟ قال: انقاهم؟""، وفي السنن عنه أنه قا: «لا
 فضل لعرب عل عجمي، ولا لعجمي عل عرب، ولا لأبيض عل أسود ولا لأسود عل

 ٦٨٦/٧ أبيض إلا بالتقوى، الناس من آدم، وآدم خلق من تراب0/"(.

 )١( سبق تخريجه ص3٠٢.
 )2( مسلم ق البر والصلة )٤٦٥٢/٢٣(.

 )٣( مسلم ى البر والصلة )٣٦٥٢/٨٢-٠٣(.
 )٤( البخارى فى الأدب )١١0٦( ومسلم ى البر والصلة )٦٨٥٢/٦٦(٠

 )ه( البخاري في الأنبياء )٣٥٣٣( ٠ )٣٨٣٣(، ومسلم في الفضائل )٨٧٣٢/٨٦١( ، كلاهما عن أب هريرة.
 )٦( أحد ،٤١١/٥ وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد ٨٧/٨ وقال:1 رواه الطبراني في الأوسط والبزار

 بنحوه،، والسيوطي في الدر المنثور ٠٩٨/٦

٤١٨ 
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